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مووء ا انال لوالزغو ف الاملاهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«موسوعة الخط العربي والزخرفة الإسلامية, ليست إنجازاً عادياً في بابها.. فهي ليست من ثمرات العلم والمعرفة والإحاطة 
العميقة الشاملة بالخط العريي والزخرفة فحسب.. ولكنها ثمرة ناضجة من ثمار الموهبة الفنية الرفيعة الني توجت صاحبها 
الأستاذ محسن فتوني فارساً معلماً من فرسان هذا الفنّ العظيم.. وإذن فالكتاب مزيج من خبرة العالم الباحث ومن موهبة 
الفنان المبدع.. وهي مأثرة قلّما اجتمعت في اثر علمي بحثي؛ في أي حقل من حقول الإبداع الفني؛ إلا ارتفعت به إلى مسنوى 
الأعمال المغصلية الاستثنائية. 

تعرفت إلى الأستاذ محسن فتوني خطاطاً مبدعاً تالامس لوحاته حدود الشعر وتفعل فعله في النفس!! و لا عجب في ذلك؛ 
فتلك هي خاصة الفن: كل فن أصيل.. فكيف إذا كان القن هنا هو الخط العربي حيت العزمات المتطلوطة لدبت تاو الي 
والشرفات التي تسكنها قصائد الشعر العريي وتطل منها فتغري خيالنا بالمشاكلة بين قامات الحروف وانحناءاتها ويين ما د 
في جسد القصيدة من فتنة ودلال..الخط إذن جسد الكلمة والكلمات مخطوطة جف القصيدة.. ولك أن ترى في الشخط الأئنيق 
توياً يليق بالقصيدة الجميلة ويبرزُ تكورٌ الثماروما خفي من الروعة والفتنة في مساحة جسدها. 

تعرفت إليه مبدعاً له ريشة هي الصولجان؛ ونعمت في التجوال في مملكة لوحاته وخطوطه وزخرف عماراته الفنية؛ ولست 
في الكلمات المختارة لخطوطه ذوقاً ادبياً رفيعاً وإحاطة واسعة بجوامع الكلم في القرآن الكريم وحدائق الشعر العريي الأصيل. 
وها انا في موسوعته هذه اتعرف إليه عالماً محققاً متتبعاً لنشأة هذا الفن العظيم وتطوره عبر التاريخ: ناشراً وموثقاً لسيرة 
أسلافه الكبار ممن أسهمواء في مراحل تاريخية تمتد من العصر الجاهلي حتى يومنا هذا. في بناء مسيرة الخط العربي.. 
وهو إذ يتحف المكتبة العربية بهدا الجليل والجميل فإنه يضيف ركناً اساسا لنهيضة قومية إسلامية في عصورنا الحديتة لها 
يمكن أن تكتمل دون الإسهام في خدمة التراث العربي؛ بعثاً وتجديداً؛ وفي مقدمته لغتنا العربية وفنونهاء وفي مقدمتها فن 
الخط العربى وبسطه وشرح مواطن الغنى والعيقرية فيه.. 

إن هذا الجهد العلمي الفني الجليل هو إسهام في الدفاع عن الهوية الثقافية والفنية لأمتنا العريية والإسلامية امام 
التحديات التي تستهدف روحها وثقافتها ولغتها الجميلة الخالدة. 

فللاستاذ محسن فتوني كل التقدير والمحبة: فناناً وباحثاً وفارساً عربياً مسلماً من فرسان الخط العربي. وإذا كان لنا ما 
نتمناه فهو أن يطيل الله في عمره وعافيته لمزيد من العطاء والإبداع الذي كرس نفسه وصومعته لهما منن زمن.. هذه الصومعة 


الجميلة الني 9 يني عن العمل والجهد الدؤوب لتحويلها إلى متحف للخط العربي؛ إنها أمنيته الشخصية!! 


العلامة محمد حسن الأمين 
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نشأة الكتابة والكتابة العربية 


يقول علماء الآثار: .إن الإنسان حاول منن أقدم العصور؛ ابتداع رسوم ثابتة» يعبر بها عن أفكاره: وعمًا يخالج نفسه؛ ويمر بها. وإنه نشآ عن هذا 
النزوع: آثار وكتابات كثيرة ومرتجلة في أوقات مختلفة.. منها الكتابات الصينيّة والمصريّة والكلدانية والحثية والبابلية وغيرها.. 

من الكتابات الموغلة في القدم: والتي حفظها لنا التاريخ على مر العصور: الكتابة الهيروغليفية (الكتابة المقدسة) التي كائت حكراً على الكهنة 
في المعابد الفرعونية ومنها شتفت الكتابة الهيراطيقيًة (كتابة الدواوين والعقود): وكاتت حكراً على الموظفين فقط: أما (الكتابة الديموطيقية): 
فكانت هي الكتابة الشائعة بين العامة ويمارسها مختلف افراد الشعب. 

وهذه الكتابات كا تزل محفوظة برونقها الذي اكتسبته حال كتابتها: ولم يفعل بها الزّمن ما فعله بكتابات أعقبتها تاريخيا. ولم تتواضر لنا 
الطريقة التي تكون بواسطتها المداد: وما هي العناصر المستخدمة التي اكسبته قوة الاحتمال كل هذه الحقب ولا يعلم مدى اندثارها وهلاكها إلا الل 
علماً بأنّ المتاحف المصريّة وغير المصريّة تفص بها؛ وليس هذا فحسب؛ فال معابد والمسلآت الفرعونية تتوزع في معظم البلاد الغربية وتركياء الى جاتب 
وجودها في الأراضي المصرية. 

وكان الفينيقيّون سكان السناحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط؛ على صلات تجاريّة واسعة مع مصر الفرعونية وكانوا على صلات كذلك مع 
اليونان غرياً والدول التي تقع شرق البحر المتوسط؛ حثى بلفوا ساحل عمان واليمن؛ وأنشأوا علاقات تجارية وثقافية. وقد استمدت مدينتا صيدا 
وصور في ساحل عمان اسميهما من مدينتي صيدا وصور اللبنائيتين اليوم والفينيقيتين من قبل. 

وبحكم هذا الانتشار: فقد أخد الفينيقيونه من بعض الكتابات الصوريّة التي كانت تتميز بها الكتابات الهيروغليفيّة: حوالى سثّة عشر حرفا ثم 
أضافوا إليها ثمانية أحرف لتستكمل المقاطع الصوتيّة (الفونيتيكيّة) التي تحتاج إليها اللّغة الفينيقيّة آنذاك. وقاموا بنقل هذه الصور الحرفية الى 
اليمن لتنتشر منها في عمق الجزيرة العربية. كما قاموا بنقل هذه الحروف إلى بلاد اليونان في أورويا؛ ومنها انتشرت الكتابة في البلاد التي تتكون 
منها القارّة الأوروبيّة؛ وانتقلته من ثم إلى اصقاع اخرى من العالم. 

ولكن لا نرى غضاضة: إذا ما تطرقنا إلى بعض ما تركه ثنا الفراعنة والفينيقيون بحكم الصلات المتعددة التي كانت تربط بينهم على مختلف 
الصتعد: لثرئ كيف تفاعلت الحضارتان: وتأثشرت كل منهما بالأخرى. فقد قلنا في مستهل هذا البحث إن الفراعنة اوجدوا كلا من الكتابة 
الهبروغليفيّة والهيراطيقيّة والديموطيقيّة. فهذه الكتابات لم تكن كتابات هجائية: بل إنها كانت كتابات صورية: كما بدا ذلك في الآثار المنقوشة التي 
خلفها لنا الفراعنة على صخور معابدهم وغيرها. فإذا ما اراد كاتب فرعوني أن يعبر عن افكاره كتابياً؛ كان يعمد الى رسم الفكرة التي تعتمل في ذاته» 
فيرسمها رسماً. لا كتابة. فللتعبير عن الذيل أو التُجوم؛ يقوم برسم نجم متدل من عل. وللتعبير عن الأكل أو التكلم: يقوم برسم صورة إنسان ويده في 
فيه؛ أما في حال التعبير عن الحيوان: فعليه ان يرسم ذلك الحيوان بكامل أجزاء جسمه. ومع مرور الزّمنء والتقدم الحضاري والثقافي وزيادة قوة 
الملاحظة لديه: أخن يختصر الصور لكسب الوقت: مع المحافظة على قوة التعبير. فبدلاً من رسم الحيوان بأكمله أخن يرسم الجرّء للتعبير عن الكل؛ 
كآن يرسم راس الأسد وَلبدَتّه ندل من رسمة يكامله: وها يقال عن الأسد يقال غن سائر الحيوانات. 

والفيتيقيون : الدين أعجبوا د ينه التدريت” : استطاعوا تطويرها بحيث وضهوا حروقاً هجائية: وذلك بتقسيم الكلمة الى مقاطع صوتية 
[فونيتيك)؛ وأعطوا كل مقطع صورة مستقلة. سميت هذه الصورة فيما بعد بالمقطع الصوتي أو الهجائي. 

ويواسطة جمع صور هذه المقاطع: تمكّن الفينيقيون من بناء الكلمة المنشودة. وأصبحوا رواد الكتابة في العالم: حيث سقّوا من معينهم العالم 
أجمع. وإن كانت الحروف مختلفة من حيث الشكل: فقد بقي الأساس مديئاً لهم. ولا تزال شعوب العالم تغرف من هذا المعين الى أن يرث الله الأرض 
وما عليها. 

القد عمد الفينيقيون بهذا الفتح الى التضوق على الضراعنة الذين كانوا الرواد الأوائل في الاستنباط. غير أن استنباطهم هذا كان مليئاً 
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بالتعقيدات لكثرة الصور المستخدمة في التعبير والهادفة إلى الإفصاح عن المرامي؛ ناهيك بطريقة تعلمها وتعليمها وما يرافقهما من مشقة وطول 
وقت. فيكون بذلك للفينيقيين الفضل في تمهيد السبيل إلى الاختصار وتسهيل القراءة والكتابة: خصوصاً وأنهم أهل تجارة وحضارة: وهم بأمس 
الحاجة إلى التّدوين والكتابة: لتأمين سير تعاملهم التجاري مع الأمم التي يزاولون التجارة معها. 

ومن أهم العوامل: التي دفعتهم إلى الابتعاد عن طريقة الفراعنة الكتابية: هي المعضلات التي كان يعانيها إنسان ذلك العصر؛ إذ كان عليه الا 
يتعلم الكلمة وحدها؛ بل كيفية تركيب ما نسميه اليوم «بالجملة المفيدة»» ثم تكوين السطر: وبعد ذلك تكوين السطور: لأنْ كل صورة من صور الكتابة 
في «العهد الصوري: تمثل معنى قائما بذاته. ويهذا الاختصار للحروف الهجائثية: وسهولة جمع المقاطع الصنوتيّة لتكوين الكلمة التي هي اداة التَعبير 
أصبح الإنسان مالكاً زمام الأمور. وبات بمقدوره أن يعبر عما يريد: بسهولة وَيْسَر عن كل ما يدورحوله: وما تراه عينه: وما تلمسه يده. 

أها الكلمات الصعبة؛ التي كانت تحتاج إلى وقت غير يسير لحل طلاسمها: فهي الكلمات التي ترتبط بالأمور المعنوية: كالشرف مثلاً؛ أو التي يرغب 
بواسطتها أن يعبر الإنسان عما يخالجه من احاسيس. خصوصاً إذا كانت هناك صلات كتابيّة لأشخاص تفصل بينهم مسافات شاسعة. 

فكان على الإنسان: إزاء هذا الواقع: أن يَعْملَ الفكر ويشحن الهمة: لإيجاد حلول عملية يتم بواسطتها الانطلاق الى مجال ارحب لا تحده حدود: 
وذلك بإيجاد صور لحروف تمكنه من عمليات رياضية: أي إذا ما جمع حرفاً إلى آخر أو إلى حروف أخر: يتمكن من إيجاد كلمة فجملة فنص كامل.. 
وتتكون لديه من ذلك إمكانات هائلة من القدرة على التعبير عن كل ما تجيش به نفسه التواقة أبدا إلى الارتقاء في معارج الحياة؛ التي كلما زدتها من 
أسباب الارتقاء عمدت الى طلب المزيد فالمزيد . فكان كلما وصل إلى حل جديد راى امامه آفاقاً ارحب تحتاج إلى استمرار الجهد واستمرار الكشف عن 
خفايا المجهول. وبذلك: انتقل من الكلمة «الصورة» إلى الكلمة «الحروفه: حتى ذثل الصعاب وأصبح قادراً على الكتابة من دون حدود. 

وسوف نتبين بشكل موجز الطور المقطعي الذي اعتبر مرحلة انتقاليّة بين الكتابة الصوريّة والكتابة الحروفية. لقد تم ذلك بخن مقاطع تتكون 
من أكثر من حرف وأقل من كلمة: وإضافة هذه المقاطع بعضها إلى بعض؛ بحيث تتكون منها كلمات ذات معان تامة. وقد تعرّض الدكتور أئيس فريحة 
الهذه المرحلة مستندا إلى أقوال للعالم الأميركي برستد: فقال: 

«الطور المقطعي هو بالفسل: بدء الكتاية الهجائية. في مثل هذا الطور؛ حيث تمثل الصورة مقطعاً يمكن استخدامه في تهجئة كلمات لا علاقة 
لها بالصورة نفسهاء كما كان الأمر في الكتاية البابلية والمصريّة القديمة: فلو افترضنا افتراضاً بعيداً أن كاتباً مصرياً أو بابلياً أراد أن يكتب كلمات 
تبدا بالمقطع «يدء كما في (يدهس أو يدحر): فإنه كان يعمد إلى تصوير (يد ) ويطلب من القارئ أن ينسى أن هذه يد: بل مقطع هجائي. ثم إنه كان 
يرسم صورة أخرى قيمتها الصوتية تعادل المقطع (يد) كأن يكتب مقطع (حر) الذي هو ثمرة الحرٌ فينتج عن جمع زيد] و[حر) كلمة [يدحر]». وقد 
ذكر الدكتور فريحه أن برستد قد وفق في توضيح هذا الأمرعندما مثل عليه بكلمة 811.1]217: فلو أردنا كتابتها حسب الكتابة المقطعية: علينا أن 
نكتبها برسم صورة نحلة 81513 وورقة شجر *1211.] ثم نضم المقطعين فنحصل على كلمة 811:1]:1 وذلك لأنّ الكتابة المقطمعية كما ذكرئا تعتمد 
اللفظ دون الاكتراث للضورة [1], 

ولقد أخذت الكتابة طريقها إلى المجتمعات العربية قبيل الإسلام؛ وإن حاول بعض المفرضين أن ينفوا عن الأمة العربية اهتمامها بالكتابة: حتى إن 
منهم من عمد إلى القول: «بان امة العرب هي أمة خطابة لا أمة كتابة». لكن ثمة دحضاً لهذا القول يتمثل بحادثة المتلمّس وابن أخته عمرو بن العبد 
(المعروف بطرفة بن العبد) اللذين كان يحمل كل مثهما صحيفة تحتوي على الأمر بقتله؛ وتفصيل ذلك: أنهما كانا في بلاط عمرو بن هند؛ وكانا 
يَمَنِيانَ نفسيهما بصلاته: وما لم ينالا بغيتهما منه. هجا طرفة عمراً. فاراد الأخير قتله ولكنه خشي هجاء المتلمْس له. فاجتمع بهما وقال لهما: 
لعذكما اشتقتما الى أهلكما: فأجاباه بالإيجاب. فكتب لهما صحيفتين وختمهما: وقال لهما: إذهبا إلى عاملي بالبحرين فقد أمرته أن يصلكما 
بجوائز. فذهبا ومرا في طريقهما بشيخ يحدث ويأكل تمراً ويقصع قملاً. فقال المتلمس: ما رأيت شيخاً أحمق من هذا الشيخ. فرد الشيخ عليه: ما رأيت 
من حمقي؟ أخرج خبيثاً وآكل طيّباً وأقتل عدواً. وإن حمق مني من يحمل حتفه بيده وهو لا يدري. فاستراب المتلمس بقوله. وطلع عليهما غلام من 
أهل الصيرة: فقال له المتلمس: أتقرأ يا غلذع؟ قال نعم: ثم فض الصحيفة فإذًا افبها: إذا أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا. 

يتبين من هذه الحادثة أن العرب كانوا يقرأون ويكتبون في الجاهليّة: إذ لا يعقل أن يكون العلم في هذه الأمّة معدوماً. كذلك ليس الغلام وحده 





)١(‏ مجلة الطباعة البيروتية: العدد 1 السنة 1١5‏ عام 15ؤ1, 





موق يلانيد ٠١‏ 


الذي يعرف القراءة والكتابة. ألم يكن قد تعلم مع رفاق له؟ ومعلمه كيف تعلم هو الآخر؟ة... 

وكثيرون هم الذين تحاملوا على العرب سواء أكانوا عريا ام مستشرقين. فقد نعتوا العرب قبل الإسلام بأنهم «الجاهليون» بفية تعريتهم من كل 
صفة علمية. ولكن الواقع يدحض هده المغالطات. فقبر امرئ القيس وكثير من الأحجار المنحوت عليها منذ عهد الأنباط كلمات وتواريخ: تؤكد أنْ 
العلم : علم القراءة والكتابة: كان معروفاً لديهم. 

وقد يكون البعض قد اعتمد على ما قاله الرسول الأعظم (ص): .إنا أمة أمية لا تقرأ ولا تحسبء. وتبنوا ما تأسس على ذلك من سوء فهم لمعنى 
الجاهلية: الأمر الذي دفع الدكتور جواد علي ليرد على هذا الرأي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام بالقول» انّ تفسير الجاهلية بالجهل: 
الذي هو ضد العلم تفسير مغلوط: وإن المراد من الجاهلية: السفه والحمق والفلظة والغرور: وقد كانت أبرز صفات المجتمع الجاهلي آنثت. 

وأردف: عن معنى الأمية قائلا: إن للأمية معنى آخر غير المعنى المتداول المعروف: وهو الجهل بالكتابة والقراءة. فقد ذكر «الضراء»: وهو من 
علماء العربية المعروفين: أن العرب لم يكن لهم كتابه ويراد بالكتاب التوراة والإنجيل. لذلك نَعت اليهود والتصارى في القرآن «بأهل الكتاب» وهذا 
المعنى يناسب كل المناسبة لفظة «الأميين» الواردة في القرآن الكريم: وتعني الوثئيين اي جماع قريش ويقيّة العرب. 

من هنا يتبين أن القراءة والكتابة كانتا في العصر الجاهلي. على عكس ما تبادر إلى أذهان الكثيرين ممن أرَخُوا لتلك الحقبة من الزمان. وقد 
تميز بإجادة الكتابة اهل مكة وأهل اليمن أيضاً الذين كانوا يجيدون الكتابة بالخطوط اللحيانية والحميّريّة وخط الجَرّم والُسنّد. 

وما كانت القراءة والكتابة من أجلى مظاهر الحضارة التي لا يرقى إليها السك وقد عرفها العرب كما أوجزنا سابقاً فإن من المتعدّر تحديد 
الرّمان الذي عرفت به. وهذا منوط بما سيجد من الاكتشافات يوما بعد يوم وعصراً بعد عصر. ويؤيد ذلك ما كان يفعله الشعراء الجاهليون الذين 
كانوا يقرأون ويكتبون: وتعودوا تدوين ما كتبوه من القصائد وتنقيحه وتعديله حذفا وإضافة أو غير ذلك.. وما المعلقات التي كانت تعلق على جدران 
الكعبة إلا دليل على ذلك.. حتى إن بعض المصادر كانت تزعم أن بعض المعلقات كتبت بماء الذهب. 


لبجم لام ليك 
بيه دجي ديه 


1 ووه رارز الائلآي ا 1 


اليخط العربي والكتاية العربية السريانية: سواء أكانت الكتابة بالخط «السطرتجيلي:» أم بسواد. 
أصل الكتانة العربية رب قائل إن الكتابة العربية تحتوي على حروف معجمة [منقوطة) 


ثمة من رأتى أن أصل الكتابة العربية جاء من الحيرةالتي ١‏ أو مهملة[من غير نقط) وإن الكتابة السريانية هي الأخرى معجمة 
استخدمت الحرف السسرياني. ولكن المقارئة بين هذا الحرف والحرف ومهملة؛ فضيها أيضاً الحركات من فتح وضم وكسر وشد ومد وإن 
الغربي: تظهر مدى التباعد بينهها: إذ إن كلد منهما له منحاهد الكتابة السريانية تخضع كالعربية لنفس الحركات والإعجام 


وشخصيته الخاصة. أما التقارب في اللفظ لأسماء بعض الحروف»: والإهمال. ولكن هناك حقيقة يجب التوقف عندهاء هي أن الكتابة 
فذلك مرده الى الجوار والتَمَارب والتفاعل الحضاري ليس إلا.. وبذلك 22١‏ السريانية أقدم من الكتابة العربية بفارق زمني بارز. 


يكون قد سقط الراي القائل بان الكتابة العربية هي وليدة الكتاية 


)١‏ تمودج للخط النبظطي المبكر الذي اعتبر الشط 
الأصاسي تلخط الكوفي بعد سلسلة من النطورات: 


5) كتابة وجدت على شاهدة قير الشاغر الجاهلي امرؤ 
القيس ويعود تاريشها إلى العام 5748م وهي بالحرف 
النبطي ويلقة عدنان القديمة. 





+ لاله سر ينو دز اود مدهو 9 كل نري إ] [لإن .تي ندر يزه كو سعتد 6 2 ميري اد 


”) كتابة من أثر زيد الذي يعود تاريخها إثى العام 61١‏ 
للعيلاد . وقد كتبت بالعربية واليوثانية والسرياتية: 


8 
/ ظ بعت كر ا كنا 
// سر حبزير كلمو حل المركوز 


4) كتابة من أثر حران اللجا ويعود تاريشها إلى العام خاة م. 





















لع يتفق اللمؤرخون على تحديد جدور الكتابة العربية والأغلب ان 
جذورها تعود إلى الخط التبطي (العربي). ولكن نرى من المفيد أن 
نورد هنا مجموعة من الآراء لعدد من الباحثين في هذه المسالة: 

.١‏ الدكتور خليل نامي يقول في كتابه «أصل الخظ العربي وتاريخ 
تطوره إلى ما قبل الإسلام:»: ص 1: طبعة القاهرة عام 1176 

«إن الخط الغربي لم يَقَتَطَعَ من السرياني على ما فيه من تشابه,. 

.١‏ الدكتور جواد علي يقول في كتابه «تاريخ العرب قبل الإسلام: ج 
لا صن :5١‏ ها يلي؛ 

«لم تصل إلينا نصوص جدية من خطوط الحيرة والأثيار حتى 
نقارن بينها وبين الخطل العربي القديم:». 

؟. الدكتور صلاح الدين المنجد يقول في كتابه «دراسات في تاريخ 
الخط؛ ص ١+‏ ما يلي: 

إن هناك اختلافا كبيرا؛ في شكل الحروف وتركيب الكلمة: بين 
الخط العربي وخط المسند الحميّري أو فروعه: التّمودي: والصمّوي: 


عرلي ندم انفش زبد وحرات اتش البارة 


ل 
>" 46 لثم امة ‏ 2 يد كن الا خها تج كا حة داب ') عحم.ا ؟ء>ى ا 2 





") مقآبلة الخط التبطي المتأشر بالخطوط العربية القديمة. (ولفنسون) 


واللحياني؛وإن الدراسات القائمة على مقارنة الأبجديات الساميّة 
الجنوبية بغيرها من الأبجديات الآرامية؛ بالاستناد إلى الكتابات التي 
اكتشفّت حثى الآن: تؤيّد هذه المذاهب التي نجدها في مصادرنا العربية 
النظرية. وقد رجحت هذه الدراسات أن الخظ العريي قد اشثّقّ من 
الشط النبطي المتآخر؛ بل هو آخر شكل من أشكال هذا الخظه. 

؛. الدكتور عبد الرحمن الأنضاري يقول في كتابه «تاريخ شيه 
الجزيرة»: المحاضرات المطبوعة بجامعة الرياض: ما يلي: 

«... ويرى بعض اللمؤرخين أن الخطل الذي عرف في الحجاز إِنما جاء 
من الحيرة عن طريق المناذرة: ولكن يبدو ان الخط إثما جاء عن طريق 
الشام؛ لأن الطريق التجاري يسهل انتقال هذا التوع من الثقافة:. 

© . الأستاذ سيد إبراهيم: الخطاط وعضو المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب ‏ القاهرة يقول في محاضرة عن الخط العربي كلفته 
إلشاءها جامعة الدول العربية عام 1351: هايلي: 

«إنّه جد خط يقال له التَبْطِيَ نسبة إلى الأنباط: الشّعب 
العربي... وهذا الخط التبطي يحمل في صوره قديمها وحديثها 
جمهور العناصر التي تألف منها الخط العربي: سواء في رسمه أم في 
إملائه أم في اتكال حروفه واتفصالها؛ أم في كل ما يتسم به خطنا من 
سناته». 

الكتابة العربية في الجاهلية 

كان العرب قبل الإسلام يجيدون الكتابة خصوصاً في المدن. وكان 
عدد لا يستهان به من الكتبة قد جاوزوا الكتابة العربية إلى كتابة اللفة 
الفارسية وقراءتهاءمثل,«عدي بن زيد العباديء الذي أتقن كلتا 
اللغتين: حتّى لقب بأفصح الناس وأكتبهم؛ كذلك «زيد بن ثابت» الذي 
أمره الرسول الكريم (ص) بدراسة العبريّة؛ وورقة بن نوفل وغيرهم. 

أما أدوات الكتابة لديهم: فكانت من جلد الحيوانات: كالفزلان 
والغنم وخلافهما. وكانوا يطلقون على الجلد اسم «الرق» أو «الأديم: أو 
«القضيم». وقد استخدموا فى الكتابة ايضاً التخاف: وهو حجر املس 
رقيق أبيض. كما كتبوا على عسيب النخيل وعظام أكتاف الإبل والبقر 
وغيرهماء لتوافرها وقلة كلفتها. أما الأقلام: فكانت تحن من القصب 
أو خوص التخيل. 


م بم لل 
2 مني ميب 





ووه لزغو لاماي ٠١‏ 


اقل 


موه زيار الاناد 


نطور الكنابة العربية في الاسلام 


كان للكنانهة فى فصر الاسسالام شان عظيم في خدمة الدينّ 


الإسلامي. فقد حفظت القران الكريم وأحاديث الرسول [ ص ] 


تدوين القرآن 

كان الثبي (ص) يتلو على المسلمين ما يتنزل عليه فيحفظونئه عن 
ظير قلب. ويعمد كتاب الرسول [صص.) ( كناب الوحي) إلى تدوين الآيات: 
ثم يضمونها في أماكنها من السور التي يعبنها النبي (ص) وتحدثنا 
الأيات القرآنية: في أكثر من موضع.؛ عن بعض ادوات الكتابة التي 
استعملها الكتاب. ومن هذه الأدوات القلم والرق والقرطاس والمداد 
والصتحف. وكذلك استعملت الجلود والحجارة الملسطخة وسعف اتتقل 
وعظام الآبل ويعض اوراق النبات. 

كتب القرآن الكريم كنه في عهد الرسول (ص). وكان عليه السلام 
يأمر يكتابة كل آية عقب نزولها مباشرة. فقد كان للنبي (ص) كتّاب 
متخصصون في كتابة الشران عرفوا باسم كتاب الوحي. وكان كل ما 
يكتب يوضع في بيت النبي إ فس ). 

استشهد عدد كبير من حفظة القرآن في معركة عقرباء: التي وقعت 
في أثناء حروب الردة: فخشي عمر بن الخطاب ([رض) أن يقضي حفظة 
القران إذا استمرت المعارك. لذا أشار عمر (رض) على أبي بكر (رض) 
بضرورة جمع القرآن وحفظه. 

دعا أبو بكر [رض) زيد بن ثابت الأنصاري: وهو احد كتاب الرسول 
(صس) واحد حفظة القرآن: وعهد إليه بجمع الشرآن في مصحف واحد. 

استعان زيد يعدد من الصحابة: فجمعوا القرآن في صحف سلمت 
إلى ابي بكر (رضص). وبقيت عنده إلى حين وفاته؛ ثم وضعت عند عمر 
ابن الطاب . 

بعد وفاة عمر (رض) احتفظت ابنته حفصة بالصحفه وبقيت 
لديها إلى أن امر عثمان بن عفان (رض) بنسخ عدة نسخ منها وعهد 
بالأمرإلى الصحابي زيد بن ثابت. وأرسل عثمان ([رض) هذه المصاحف 
إلى الأمصار الآسلامية. 

جمع القرآن 

كان جمع القرآن الكريم من اهم الإنجازات في غهد عثمان (رض). 
فعند توسع الفتوحات وانتقال القبائل العربية إلى الأمصار: تعددت 
تلاوة القرآن الكريم واختلف القراء فى قراءته. ويعود الاختلاف إلى 
اللهجات والااعتماد على الذاكرة والحفظ في التاذوة. للاحظ الصحابي 
حديفة بن اليمان هذا الاخشتلاف: خاصة نين اهل الشاع والعراق: 
فنصح الخليفة بتدوين القرآن قبل ان يختلف المسلمون اختلاف الملل 
الأخرى. استجاب الخليضة لرأي هذا الصحابيء وقرر جمع القرآن في 
مصحف واحد لا يُعتمد سواف ويقرأ كما كان يقرا في عهد الرسول 
(ص). وبفضل هذا العمل الذي حققه الخليفة عرف المصحف باسم: 


صحف عتمان:. 





االسهنفحة الأخيرة عن مفسعسف نسيت كتابته الى الإمام علي إرض] قو عتول الي 


ستاتبول [اشانة ؟؟. ورقة 117). 





صفحة من مصعف آخر نسيت كثايته إلى العام على بن آبي طاليه وهو محنوظ 


في مكتبة علي بن ابي طالب الموجودة في التجف. 





9] مصسف ثالث تسبت كتابتة إلى الاسام علي. وهو موجود في استائيول 
[أعانة؟ ..ورقة 4يمم). 


يوجد في بعس متاحف استائبول ومصر والعراق وطشقتد؛ مصاحف منسوية 
للخليفتين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهما). وبعشن هذه 
المتساحف مكتوبة بالذهب الخائلصن وبالشطط الكوفي. وبعصها مكثوب بالكوفي 
القديع: وبعضها الآخر تم تحريكه بالحركات الإعرابية الحمزاء. 

وإننا نعتقد بان هذه المصاحف منسوبة إلى الخليفتين دون إثبات. فالمنطق يقول إن 
كتابة هذه اللساحف تتطلب عدة ستوات من التفرغ الكافل. فصلا عن أن التذسيب 
يحتاج إلى كثير سن الجهد والوقت. وهنان الأمران لم يكونا متوطّرين للخليفتين 
اللذين كانا منصرفين إلى الاهتماع بشؤون الأمة الأسلامية. 

من جهة أطرى» فإن استضداع الحركات الأعرابية الحمراء. في كتابة الصاحف» تم 
ابتكاره على يد أبي الأسود الدؤلي؛ ولم يكن زمن الخليفة علي بن ابي طالب. 





تسح عضي سا اتطضفا 


الاججعط 


عد 
سوا 


: مكتوب بالحعل 11 


لكوفض آها 


عيداق المسنا حتف 


30000 
| اهمع شير مهم فك 


ط > ذه عر ون 
فل نم احمحييةه 


عد احص 


الأسود الدق 


وحن 
أسير 


1 
حسيفا ها 





1-2 
# الس 


0 


19 ال 


بر 


زز ال 


ام 


- 


خا 


1 مرو ار ارتو لئاط 


التنقيظط والتشكيل 

ادشل ابو الأسود الدؤني المتوفى عام 71٠‏ هف نقاط الأعراب على 
القران الكريع: وذتك بعد أن كثر اللحن وشاعت أشخطاء القراءة. 
فالدؤلي حرك الحروف بعلامة واحدة هي الدائرة الحمراء: يضعها 
فوق الحرف فهي فتحة:؛ وتحت الحرف فهي كصسرة: وبين يدي الحرف 
فهي ضمة: وتضاعف هذه العلامة إذا كان للحرف غنّة: فالتقطتان في 
الأعلى فتحتان: وتحت الحرف كسرتان: ويين يدي الحرف (أئي على 
يساره) ضمتان. 

ولتسهيل القراءة: بعده قاع نصر بن عاصع: ويحيى بن يعمر بوضع 
الأعجام على الأحرف التي تكتب بصورة متشابهة؛ ب ت ث جح خدذر 
زس ش صى ض ط ظل ع غ ف ق اك ال ٠‏ 

ثم قام الخليل بن أحمد الشراهيدي المتوفى عام ١١اه‏ بوضع 
حركات الفتح والكسر والضم والشدة والسكون والتنوين: وهذه 
الغلامات ما تزال مستعملة إلى يومنا هذا. 

فأعطى الحركة شخصيتها البارزة والمستقلة: فجعل من حرف 
الألف بعد وضعه مائلاً وبشكل أصغر من حجمه الأساسي فوق الحرف 
» فتحة: وتحت الحرف فهو كسرة؛ وفي حال مضاعفته يقرا مع غنة. 
وقداخن من حرف ال.شء أسنانه الثلاثة الأولى ٠ ٠‏ دون عراقته 
وسماها شدة: تكتب مع سائر الحركات: وحيث ينبغي لها أن توضع 
لتشديد الحرف. كما ابتكر صورة الهمزة (») مقتيساً إياها من حرف 
الزع]: الذي كان يلفظه غير العرب :أين:؛ وهذه الهمزة تدعى همرزة 
القطع: وهي فعلاً مقتطعة من (ع). وهناك همزة أخرى وهي همزة 
الوصل «صده وقد استخلص صورتها من بداية حرف (ص) ملفيا 
عراقته. أما الحروف غير المحركة والتي تقع في أول الكلمة أو شي 
وسطها أو آخرها فُوْضَّع لها دائرة؛ لأن الدائرة لا بداية لها ولا نهاية: 
فهي ساكنة فأضفى هذا المعنى عليها: مستوحيا إياه من اتعدام حركة 
الدائرة. 

أثر الفتوحات الاسلامية في الخط العريبي 

أخن الخط العربي يسير مع الفتوحات الإسلامية على خط متواز. 
فكنما ازدادت رقعة الفتوحات اتساعاء نما الشط نموا سريعا ومميزاء 
وهضم الزخرفة واستوعبها. وكان أول بروزه: حين أخن يكسو المساجد 
والمحاريب حللاً يتناغم فيها الخط والزخرفة. كما أخذ الميسورون 
بزخرفة قصورهم. ثم اتسعت رقعة الخط: فائتدت إلى الكتب 
والمصاحف. ويلغ من الروعة والجمال مبلفاً لم يتح من قبل لأي خط 
في المعمورة أن يضارعه: ويصل الى ما وصل اليه خطنا العربي من 

إن دراسة أوراق البُردي العائدة إلى القرون الأولى الهجرية: تمكننا 
ويسهولة ان نتأكد من أن الخطوط الواردة فيها هي الأب الأول للخط 
النسخي. إذ ان التسحي يتميز بكثرة الاستدارات واتعدام الخشطوط 
المستقيمة. وهذا ما يسميه المهتمون بالكتابة والخطه. بالخط اللين: إذ 


إن اليد لا تستخدم أذوات الهندسة:؛ بل تكتفي باستشداع القلم فقظ: 





لأنه الوحيد الذي يقع عليه الاعتماد: بل هو الأداة الوحيدة التي تبقى 
ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا. 

وقد ارتبط الخط العربي بالتّوجهات الدينية ارتباطاً وثيقاً. 
وبفضل ما يتحلى به من مرونة وأحكام تحوي في طياتها قدرات فنية: 
اتُهذ أشكالاً إبداعية؛ متضاعلة مع عبقرية الخطاط: حيث تزيد من 
جمال اعماله. 

وفي تلك الحقبة من الزّمان: تعددت تسميات الكتابة كالمدنية 
(نسبة إلى المدينة المنورة) والمكَيَّة (مكة) والبصريّة (البصرة): كما كانت 
قبل الإسلام الحيرية والنبطية والأنبارية. ويبدو أنها؛ جميعا: منسوبة 
إلى أسماء المدن: وهي في الواقع الكتاية نفسهاء مع تعديل طفيف غير 
ذي بال؛ تتميز به كتابة كل مدينة من الأخرى. 

وهذا التمايز في الكتابة أغنى الخطء إذ بدات تنوعاته بالبروز؛ وقد 
ساعد على ذلك الاحتياجات المتلاحقة: والتنافس بين الكتبة 
والخطاطين: مما حداهم على التجويد . وهذاء بدورف جفل معالم 
الخط تصيح أكثر بروزاً وجمالاً واناقة. 

وفي العهد الأموي برزاسم الخطاط خالد بن الهياج الذي كان 
أكتب أهل زماته؛ كما حفخل له مآخرة جليلة: إذ كان اول من كتب 
المصحف بين دفتين. وكلمة مصحف هنثاء: على الرعم من أنها الأسم 
الثاني للقرآن الكريم: فإن معناها كل كتاب يكتب على صفحاته ثم 
يجمع بين دفتين. وكان ذلك أول مرة في التاريخ. 

وكان ابن الهياج خطاطا للخليفة الوليد. وقيل إنه كتب سورة 
الشمس وغيرها بالذهب [؟!) على محراب النبي (ص) في المدينة 
المنورة؛ وكان من معاصريه الكاتب الخطاط عبد الله بن الأرقم. 

وقيل إن واند الخطاط ابن مقلة قد تَلْمَدَ للخطاط الشامي قطبة: 
الذي اشتّهر بحسن بريه للقلم: حيث حصل بنتيجة ذلك على أداء 
رائع لمخالص الحروف. كما قيل إنه (اخترع) بعض الأقلام [وكلمة قلم 
هنا تعني الخط)؛ ولسوء الحظ لم يترك قطبة آثاراً؛ كما لم يعرف 
تاريخ وفاته. 

قلنا إن قطبة كان يحيد بري أقلامه إجادة تامة. وكان الخطاطه: إذا 
توافرت هذه الميزة: يحتفظ بسر برري الأقلام: لأن العرب قالوا في ذلك: 
«الخظ كله القلم». فإذا جَوَدَتَ قلمكَ جودت خطك؛ وإنْ أغملت قلمك 
اهملت خطك. وليس ادل على ذلك من رواية الخطاط الضحاك بن 
عجلان الذي كان إذا رغب في بري قلمه: ابتعد حثَى لا يراه أحد. 

ونا سثل عن ذلك أجاب: الخط كله القلم. وكذلك الخطاط 
الأنصاري كان يقوم بالعمل نفسه. وعندما يغادر عمله في الديوان كان 
يقوم بتكسير رؤوس الأقلام لثلا يراها الخطاطون: فيهتدون إلى السر. 
وهذا أيضاً ما كان يقوم به الشاعر الوزير الصاحب بن عباد؛ إذ كان هو 
الآخر يعمد إلى تكسير رؤوس أقلامه احتفاظا بالسر. 

وممالا شك فيه أن القرآن الكريم شكل أعظم الحوافز التي 
شحنت الهمم للكتابة؛ فانضوى العديد من أصحاب المواهب إلى راية 
دراسة الخط والقرآن معا: فقد حفظ لنا التاريخ أسماء صضوة ممن 








تفرغوا لذلك؛ وكانوا اللينات الأولى التي ارتكرٌ عليها الخطاطون 
الأوائل. وهذا التفر الرائد في كتابة المصحف الشريف؛ كان يضم من 
الأسماء اللأمعة: صفوة من الرواة تذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر: سعيد بن زرارة: المنذربن عمرو: أبي بن كمبه زيد بن شابت 
[الذي كان يكتب الكتابتين جميعاً العربية والعبرية): رافع بن مالك 
أسيد بن الحضير: معن بن عددي: أبو عبس؛ ابن كثير: أوس بن خولي؛ 
بشيربن سعد. وعن هذه الصغوة أخن الكثير من الخطاطين والكتبة؛ 
وبفضلهم اتسع انتشار الكتابة وتحسين الخط. 

أما أهم المواد التي استخدمها خطاطو تلك المرحلة؛ فكانت الملم 
والسَناج (الهُبَّابء ما يتركه الاحتراق على جوانب المواقد أو في 
أعلاها). واعتمدوا الحبر لتلوين كتاباتهم. 

أما القلم: فكان يؤخن من القصب المغروف بالقصب الفارسي: أو 
ما نسميه في بر الشام (الغزار)؛ ويعرف في الديار المصرية باسم (قلم 
البسط أو البوص). آما الستاج أو الدخان الأسود: فكان يمرْج ببعض 
الصمغ العربي وقليل من السكر. 

هنا شيما بخص القلم والحبر. أما شيما يخص ما يكتّب عليه 
فقد اعتمد الخطاطون الكتابة على عسيب النخيل بعد ما يِرَال عنه 
(وهو حجر ابيض رقيق خفيف). وكانوا يكتبون على الأجسام 
السطحة كعظام اكتاف الأبل وغيرها من السيوانات. كما كتبوا على 


مونو اراز لاني ٠١‏ 


الرق وورق البردي المصنوع في مصر؛ وهو أشبهها بالورق: وحصل عليه 
بعد فتح مصر على أيدي المسلمين سنة ٠١١‏ للهجرة. 

كما كان الصينيون يكتبون في ورق يصنعونه من العشب والكلاً. 
وعنهم أخن النّاس صناعة الورق. ويكتب أهل الهند على خرق الحرير. 
وكتب الفرس على الجلود المدبوغة: خصوصاً جلود الجواميس والأبقار 
والأغنام والوحوش؛ كذلك كتبوا على الدُخاف والتُحاس والحديد وفي 
عسيب التخيل. 

وممًا يُروى عن زيد بن ثابت أنه قال عند جمعه القرآن الكريم: 
«فَجَمَلْتَ اتتبع القرآن من المّسيب والنخافء. وفي حديث الزهري: 
«قبض رسول الله (ص) والقرآن في العسيب وريما كتب النبي (ص) 
بعض مكاتباته على الأدم». 

وقد أجمع الصحابة (رض) على كتابة القرآن الكريم على العسيب 
لطول بقائه: أو لأنّه كان متوافراً عندهم حينئث. وبقي النّاس على ذلك 
إلى أن ولي الرشيد الخلافة؛ وقد كثر الورق وفشا عمله بين الناس: فأمر 
(الرشيد) أن يُكتب (القرآن) على الكاغد (أتي الورق). لأن الجلود 
ونحوها تقبل المحو والإعادة: فتقبل التزوير والإعادة: بخلاف الورق 
فإنه متى محي منه فسد: وإن كشط (أي حك بآلة حادة) ظهر كشطه. 
وانتشرت الكتابة على الورق إلى جميع الأقطار: واستمر النّاس بها 
حتى يومئا الحاضر. 


ات 
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كما يقتضي إحضار صمغ عربي مذاب بكثافة تساوي كثافة عسل 
التحل. وإذا لم يكن متوافرا؛ شمن السهل شبراؤه من العطارين: إما 
بشكل مطحون او بشكل حصى: ويصار إلى تكسيره في هاون نحاسي: 
ثم يودع وعاء يمكن إقضاله بعدما يضاف إليه الماء الحا ثم يُحَرْك 
بشكل جيد: ولكنه لا يدوب بسرعة؛ فلا بد من إعادة الكرة بتسخينه ما 
دامت هناك حاجة إلى التحريك؛ على أن تفصل بين المرة والأخرى مدة 
لا تقل عن ؛ ساعات أو خسس. 

كما أن تحضير الحبر يستوجب تجهيز ماء المٌفّص. يؤْتَى 
بالعفص من المطارين: ويُجَرش في الهاون. وبعد ذلك يوضع 
الجريش في وعاء يفضل أن يكون من «الستانلس ستيل» ويوضع فوق 
النار؛ ويجري ذلك بمعدال ٠٠١‏ غرام من العضص إلى ليتر من الماء. 
ويَتَرَك حثى الغليان: ثم يَقَمْلَ ويُوضّع في الشّمس لمدة تراوح بين ٠١‏ 
أيام و8١‏ يوما. وبعدهاء تتم تصفيته بقطعة قماش ناعمة. 

البدء في تصنيع الحبر العربي: يَوتَى بمقدار فنجان شاي من 
الصمغ السائل الذي ذكرنا؛ والذي تكون كثافته ككثافة العسل. ثم نبدأ 
بعجن الصمغ مع ثلاثة فناجين من الهباب الأسود: وينبفي ألا نضع 
الهباب كله دَفْعَةَ واحدة: بل تدريجياً. وتستمرٌ عمليّة العجن مدة قد 
تزيد على ؛ ساعات دون توقف. أها إذا اشتدت العجينة أكثر من اللاز 
فلا باس من إضافة القليل القليل من ماء العفصص الساخن. وتستمر 
عملية العجن: حتى استكمال الأربع ساعات. 

ثم نضيف إلى العجيئنة السوداء بعضاً من السكر المذاب بماء حار 
ويكون بمقدار ملعضة حساء. 

كما ينبغي أن نضيف مقدار ملعقة من عسل التحل الصافي: 
وملعشتين من ملح الطعام. ثم نضيف ملعقتين من الملح القبرصي 
(ملح الجاز) المتوشر عند العطارين. 

وما إن تنتهي عملية العجن: حتى نضيف تدريجياً ماء العقص: 
بعدما نكون قد حضرنا خلاطأً كهربائياً. وتبدا عملية تشفيله ضمن 
الحبر الذي تجهره لمدة ساعة كاملة. ونتوقف من ساعة إلى ساعتين؛ 
ثم نعيد الكرة عدة مرات. ولا مانع من وضع ورقة بيضاء وقلم غزار 
(بسط) بحيث نقوم بين الفيئّة والفينة بالكتابة لاختبارمدى 
صلاعية الحبر. 

ومهما تكن النتيجة. يجب وضع الحبر على نار هادئة للغاية. وكلما 
ظهر على وجه الحبر زقشطة) يصار الى إزالتها: ويستمر غلي الحير 
على الثار مدة لا تقل عن + ساعات. وبعد إنزاله عن النار: يُشْرَلكْ في 
غرفة ولا يوضع في الشمس إلى اليوم الثاني؛ حيث نعيد تصفيته 
جيدا؛ ونضعه في قارورة: بعد تنظيفها تنظيفاً كاملاً. وعندما نضع 
الحبر في القارورة يجب ان تكون جافة تماماً من أي رطوبة. 

طرائق أخرى لتحضير الحبر 

حبرالزيتون: يتم طريقة تحضيره بحرق الزيتون جيداً في وعاء 
من فخار: ويفضل أن يكون محكم الإقفال؛ ويوضع في فرن عند الخباز 
لدة تقارب ال: ١15‏ ساعة. وبعد إتماع الحرق: يؤشن ما يتبقن من الرماد 


ووه عالقا والزرز الائزاير 





5؟) لوحة لتقليد ياقوت المستعصمي بيد الخطاط علي الحسيني التيشابوري. 


الأسود الحالك؛ حيث يتم مزجه مع الصمغ العربي بنسبة تراوح بين 
و 4لا ثم مرح بالماء, رلك من اسبوع إلى عشرة يم في الغقل 
ولا مانع من أن يرش عليه بعض من الهباب الأسود لزيادة حلكته؛ 
فنحصل إذ ذاك على حبر لماع. 

حبر الأرز للخط الفارسي» يَرْتَى بحوالى تضف كيلوغرام من 
الأرز ويتقع في الماء ويغسل من غباره: ثم يعرض للشمس حتّى يجف 
تماماً. وبعد ذلك يوضع في صلاية (مقلاة معدنية) على الثارويقلب 
بملعقة خشبية حتى يبدا الأرزبعد الجفاف بأن يصبح بِنَياً فاتحاً: 
وثراه ينفث بخاراء فيصبح مادة ملتهبة: فنشعل فيه الثار: ونسرع 
بتقليبه. ونكون: في هذه الأثناء: قد جهزنا ماء خارا نلقيه عند 
استكمال اشتعاله واحتراقه: لتحافظ على ما تبقى فيه من نشا: 
فنطفئ الثار با ماء الساخن: ونجعل الماء يغمر الأرز. ثم نضعه جانياً 
حتى يبرد ؛ وبعد ذلك: نحضر زجاجة تم تنظيفها كنياً وعلى فوهتها 
مصفاةٌ وداخل المصفاة قطعة قماش. ثم نصب فيها الماء الموجود مع 
الأرز؛ ونجرب الكتابة على ورقة بيضاء: لاستكشاف مدى درجة اللون 
البني. فإذا كان الذون فاتحا؛: نعيد الحبر إلى وعاء من المعد نأو 
البورسلان: وتعرضه للشمس بضعة أيام مع إخضاعه يومياً لتجرية 
تحدد مدى صلاحية اللون. وفي حال قبوله: يعاد للزّجاجة. 

حير الباقلاء (والباقلاء هي الضول): يحضر بوضع الشول 
ضمن الماء في وعاء مغلق؛ ثم يوضع في الشمس لمدة أريعين يوماً. 
ويكون ذلك في فصل الصيف: حيث الحرارة على أشدها. وعند انقضاء 
المدق يَفْتّح الوعاء ويؤخذ الماء؛ حيث يضاف إليه نسية 0١‏ من 
الصمغ العربي السائل؛ وشيثاً من الهباب. 


انا 


7 ظ وه 








تطورالخط العربي ومشاهيره 


الخطاطون الأوائل 

سبق أن ذكرنا في العهد الأموي: بروز اسم الخطاط خالد بن 
الهياج على أنه اكتب أهل زمانه: تله الخطاط الأحول المحرر[قطبّة 
المحرر). ومما لا شك فيه أن هناك عدداً لا يستهان به من الخطاطين 
لم يحفظ لنا التاريخ أسماءهم. وبفعل انتقال الخلافة من الأمويين 
إلى العباسيين: فقد تميز غصر هؤلاء بأنّه عصر الخط العربي: إذ إنه 
أنجب ثلاثة من عمالقة هذا الفن وهم على التوالي: 

١.الوزير‏ ابن مقلة 

؟ .ابن البواب (ابن الستري) 

.ياقوت المستعصمي 

وهم من المع الأسماء التي حفظها لنا التاريخ: وقد تركوا بصماتهم 
كخطاطين مجيدين واساتنة محلقين في سماء الفن. 

وكان أول من ظهر من الخطاطين في العصر العباسي: الضحًاك 
ابن عجللان وهو دمشقي الأصل: عاصر الخليفة السفاح وإسحق بن 
حماد الذي عاصر خلافتي المنصور والمهدي. وعن إسحق أخذ إبراهيم 
الشجري (او السجزي)؛ وقام باختراع قلم أخف من الجليل سماه قلم 
الثلثين. وكان لإبراهيم الشجري هذا شقيق خطاط هو يوسف 
الشجري قد تَلْمَدَ لإسحق بن حماد؛ واخترع هو الآخر قلماً ادق كما 
أن كتابته كانت حسنة مما لفت نظر الفضل بن سهل وزير المأمون: الذي 
أمر بان تحرر المكاتيات السلطائية به؛ وألا تكتب بسواه. واطلق؛ بالتالي: 
على هذا القلم اسم القلم الرياسي. وقيل إن هذا القلم عرف فيما بعد 
باسم قلم التوقيعات. وقد تعودوا تسمية بَريّة القلم باسم الاختراع: 
ولهذا أطلقوا من قبل على قلم لقطبًّة المحررالقلم المسلسل»: ذلك 
انك إذا ها كتبت سطرا بهذا القلم: عليك أن تكتب السطر بكاملة 
متصلا: وكأنه كلمة واحدة. كما قام أيضاً بابتكار قلم رفيع أطلق عليه 
اسم غبار الحليق كتابته متناهية الصغر؛ ثم اتبمه بقلم أدق: وسماه 
قلم «المؤامرات» أو قلم الجناح. وأطلق عليه هذا الاسم بسبب استخدامه 
تحت جناح الحمام الزاجل. ثم أردف خط آخر سماه خط القصص. 
وقلما آخيرا سماه الحنوائجي... وكان متمكناً من عمله بحيث كان 
يوصف خطه بالبهاء والحسن دوئما إحكام أو إتقان. وقد تميّز الأحول 
المحرر ببري الأقلام بطريقة عحيية. 

غير أن خطاطاً معاصراً له كان يمتاز بإجادة قلم النّصف: وقد 
اعتبر مقدما على قطبة (الأحول) الذي عرف باسع وجة التعحة:؛ 
ولسوه حظه لم يأخذ مكانته التي يستحق. 

ابن مقلة 

يقال إن والد الخطاط الوزير المهندس محمد بن علي بن الحسن 
اين عنيد الله الملقب يابن مقلة قد درس الشطل على | قطبة المحرر: ثم 
علم آبنه آنا على: ابن مقلة الشخط. أما لماذا عرف خطاطنا واشتهر 


أذ لاقي الزن الائايد 


باسم ابن مقلة: فمرد ذلك إلى جده لأمه الذي كان يلف شوارع اتقداد 
عازفاً على إحدى الآلات الموسيقيّة: فيما كانت ابنته والدة ابن مقلة 
ترقص على أنغام أبيها الذي كان يناديها يا مََلَة أبيك. فطفى الذقب 
على اسم ابنته؛ ولما أنجبت ابنها .محمداء سمي هو الآخر بابن مقلة: 
وقد رافقه هذا الاسم طوال حياته. 

ولف الخطاطل الوزير ابن مقلة في مدينة بغداد عام 195 ه (تخام). 
وقد بدأ حياته عاملاً للشراج في بعض أعمال فارس. وكان ول من 
استوزره الخليضة المقتدر بالله؛ فبقي في منصبه مدة عامين. وكان 
وزيا ناضجاً: غيرأنه صرف من عمله بسيب الصداقة التي كانت 
تربطه بمؤنس أمير الجيش الذي كان يمقته الخليفة: كما كان لآين 
مقلة عدو يكرهه كرهاً شديداً يدعى محمد بن ياقوت: صاحب 
الشرطة: الذي استفل الفرصة ليلقي القبض عليه: ثم أحرق داره. 
وبعدها ابترّ مئه مبلفاً ضخماً من المال: نشاه إلى بلاد فارس. وفي العام 
*'اهق استدعى الخليفة القاهر بالله ابن مقلة وأعاذه الى متصبه: ولا 
استقر يه المقام؛ عمد إلى وضع الدسائس ضد محمد بن ياقوت. ولم 
يكتف بذلك» بل أخت يتآمر أيضا على الخليفة القاهر نفسه؛ فافتضح 
أمره. فعمد إذ ذاك إلى الغرار خوفا على حياته. ثم أخن يقوم بدعاية 
واسعة ضد الخليفة. وفي عام 177ه ولي الخليفة الراضي بالله: 
فأسند الوزارة إلى ابن مقلة من جديد ؛ غير أن السلطة الفعلية كانت 
بيد ابن ياقوت» أمير الجيش. 

وقد نجح في إسقاط صديق الخليفة محمد بن ياقوت: بعدها قام 
هذا الأخير بحملة لم يقيض له فيها النجاح على الموصل التي كان قد 
آل الأمر فيها لأبي الهيجاء عبد الله الحمداني. ولكنّ ابن مقلة 
بدسائسه تلك كان يعرض نفسه للسقوط: إذ هاجمه المظفر بن ياقوت 
شقيق محمد بن ياقوت وسجنه. فلم يجد الخليضة سوى القَبُول 
بالوضع الجديد: وطرد ابن مقلة من منصبيه. 

وبعد عدة أعوام أعيد ابن مقلة إلى الوزارة. وما إن استضر به المقام 
حتى أخن يكيد لأمير الأمراء محمد بن رائق الذي علم بما يدبَّره له 
ابن مقلة فقبض عليه عام 155ه؛ ومثل به أشنع تمثيل. 

أما المكانة التي حظي بها ابن مقلة: كخطاط: فلم يحظ بها 
خطاط بعده عبر الأعصر المتعاقبة: ويئل المجد الذي ناله. وهناك شبه 
إجماع على علو المكانة التي تبوآها هذا العبقري. فهو آول من وضع 

معايير للحروف العربية؛ ويقول عنه المَلْفٌشتدي: .... الخطّاط 
العبقري الوزير العباسي :امن مسضلة: الذي راعى في تجويد الخ 
وتصحيحه أن يَجِرِي على نسبَّة فاضلة: إن زاد عنها قَبّحَّ وإن قل عَنْها 
سمج وكان ذلك في العراق في حدود عام ٠ه‏ 

وقد سمي الخط الذي يجري على النسبة الفاضلة مُحَقَقَاً وسمي 
الخط الذي يش عن هذه النسبة دارجاً أو مُطْتَماً. فالأول يستخدم في 
الأمورالجسيمة التي يقصد بها التخليد والبقاء على الأعقابه وبه 
كانت تكتب مراسلات الملوك وتشط المصاحف؛ والثّاني تَؤدى به 
الأغراض اليومية العاجلة». 


تت يي 259595959595952 


وعندما كان ابن مقلة يافعاء كان أول ما وقع عليه بصيره خط والده 
الذي قيل إِنَّه قد تَلْمَدَ لقطبة المحرر: أول من حاول وضع قواعد للخط 
العربي. كما يروى عنه أنه استخلصن من الخط الجليل قلماً (أي خطا) 
أطلق عليه اسم قلم التّصفء: فضلاً عن أقلام أخرى سبقت الإشارة 


إليها. 
وما إن اشْتَدٌ ساعد ابن مقلة حَنَى شَرَعَ بوضع قواعد للخط 
العربي. 


وفي ستة 778 ه. وقعت حوادث كان من بينها حريق شب في دارابن 
مقلة: التي كان قد بناها بالزّاهر على شاطئ دجلة: والثي أثفق على 
إنشالها ٠٠١‏ ألف ادينار: فاحترقت بجميع ما كان فيها. كما احترقت له 
دور قديمة كان يسكنها قبل الوزارة؛ وانتهب الناس ما بقي من الخشب 
والحديد والرصاص. ومما قيل آنذاك إن محمد بن ياقوت قد فعل ذلك 
لضفن يُكنْهُ لابن مقلة في قلبه. 

ولابن مقلة يعود الفضل كل الفضل في هندسة الخط العربي 
ووضع قواعده: وذلك باعتماده التقط لضبط الحروف؛ على أن 
يستخدم القلم عينه الذي يستخدم وقت الكتابة لوضع النقط وليس 
سواد. وقد سميت هذه القواعد ب.ميزان الخطء»: فلكل حرف أو أي جزء 
منه قياس يحدد بموجيه عدد التقط لضبطه بشكل ثابت: بغية 
اللحافظة على مسحة الجمال التي هي الأساس في الكتابة. ولهذا... 
كني بالخطاطين: في كل العصور التي أعقبت عصرابن مقلة: قد 
بايعوه على الرّعامة: تقديراً منهم لما أسداه لفن الخط. كما اعتبروه 
المهندس الأول والوحيد الذي قدَّن الخط مجاوزاً من سبقه. ولم يغفل 
ابن مقلة عامة النّاس بإيجاد خط لهم يسهل عليهم الكتابة والقراءة؛ 
وسمي هذا الخط ب«الدرج: وحمل ميزة خط الرقعة في أيامنا 
الحاضرة: لسهولة كتابته لدى العامة. 

وقد جاء في ثمار القلوب للتعالبي: ص ١58‏ المضمون التالي: .هذا 
هو + «تحفة الخطاطين: الوزير ابن مشّلة الذي لم يكن خطاطا - 
وكاتياً شاعراً ومهندساً فحسب وإثما كان سياسيأ بارعا تمَرس 
بالسياسية: واسَتَوزْرَ ثلاث مرات. ولكنه كان سيِىْ الحظ في السياسة 
فقد حبس وعذب وقطعت يده اليمنى؛ ثم قطع لسانه. وأخن يكتب 
بيده اليسرى أو يسند القلم إلى ساعد يده اليمنى: ويكتب به. كما قيل 
إنه مات قتيلاً. ومن نكد الدنيا أن مثل تلك اليد النفيسة تقطع». 

وكان أبو حيًان التوحيديي في رسالته «علع الكنابة» قد عرض 
لتاريخ ابن مقلة وحياته وما قاساة؛ وكذلكف ها له من أمجاد . فقد روي 
عن أبي عبد الله ابن الزئجي الكاتب الذي قال: ,أصلح الخطوط 
واجمعها لأكثر الشروط: ما عليه أصحابنا في العراق». ولا سثل عن 
خظ ابن مقلة تحديداً قال: :ذاك نبي فيه أفرغ الخط في يده: كما 
أوحي للنحل في تسديس بيوته». 

والواقع أن ابن مقلة قد نمت مواهبه لأنها أحيطت بارض خصبة 
تعهدها والده منن نعومة أظافره: وقد اختمرت هذه المواهب وترعرت» 


3 2 ظٍِ 0 
حتى تفجِرت طاقات لا تكد . 


وجاء في «الكامل في التاريخ: عن ابن مقلة: أنه لما افتضح أمره بأنه 
يعمل مع علي بن بليق لاغتيال الخليضة:القاهر بالله؛ عمد إلى 
التخفي عن أنظاره: فكان يبدو احياناً بزي عجمي: وأحياناً بزي مكد أو 
فقير: واحياناً بزي ناسك. أو بزي امراة. 

أما وضعه في اواخر أيامه؛ فقد أبقي في السجن على حالة من 
التدهور الصحي وا الإهمال: حتى أسلم الروج . وكان يوم وفاته يوم الأحد 
في العاشر من شوال اله عن عمر ناهز ال 55 عاما. 

وقد خذف لا ابن مقلة أعظم أثر في تاريخ الخط العربي. فإلى 
حانب ميزان الشط الذي يعتمد على النقط لضبط مقائيس الحروف: 
فقد خلف نا قانون الخط أيضاً. ولا نرى ضيرا من إثباته لعل ضيه 
فائدة كن يهتم بتاريخ الخط: أو من تهمه الثقافة الخطية: وإليك به: 

قال الوزير ابن مقلة: 

.١‏ الألف: شكل مركّب في خظ منتصب: يجب أن يكون مستقيماًء 
غير مائل إلى استلقاء ولا إلى اتكباب. 

؟. الباء: شكل مركب من خطين:منتصب ومنسطح: ونسيته للألف 
بالمساواة: واعتبار صحتها أن تزيد في أحد سنيها ألما فتصير كافاء 
وكذلك الحاء والثاه. 

*. الجيم: شكل مركب من خطين: منكب ونصف دائرة: وقطرها 
مساو للألف: واعتبار صحتها أن تخط عن شمالها ويمينها خطين: فلا 
تنقص عنهما شيئاً يسيرا ولا تخرج: ومثلها الحاء والخاء. 

؛. الدال: شكل مركب من خطين: منكب ومتسطح: ومجموعها 
مساو للألف؛ واعتبار صحتها أن تصل طرفيها بخط فتجده مثلثا 
متساوي الأضلاع: ومثلها الذال. 

ه. الراء: شكل مركب من خط مقوس هو ريع الدائرة التي قطرها 
الألف: وفي راسه سنة مقدرة في الفكره واعتبار صحتها أن تصل بمثلها 
فتصير نصف دائرة: ومثلها الرّاي 

5.السين: شكل مركب من خمسة خطوط: منتصب؛ مقوس: 
منتصب: مقوس؛ منتصب (ثمّ مقوس) ويحتمل أنها سثّة خطوط 
سقط أحدها من النساخ على مرور الزمن وتّقادم التسخ. 

/. الصاد: شكل مركب من ثلاثة خطوط (وفي رسالته من أربعة 
خطوط): مستلق ومنتصب؛ ومقوسين [كذا في رسالة ابن مقلة في 
علم الخظ والقلم): واعتبار صحتها أن تجعلها مريعة فتصير متساوية 
الروايا في المقداز: ولا يخسشى أن الضاد كذلك. 

.الطاء: اعتبارها كاعتبار (الصاد) ولا يخضى أن حكم الظاء 
كذلك. 

. العين: شكل مركب من خطين: مقوس ومنسطح أحدهما نصف 
دائرق واعتبار صحتها كالجيم: ومثلها الغين. 

٠‏ . الفاء: شكل مركب من أربعة خطوط: منكب: مستلق: منتصب» 
منسطع: واعتبار صحتها أن تصل بالخط الثاني خطاً فيصير مثلثا 
قائم الزاوية. 

١‏ . القاف: شكل مركب من ثلاثة خطوط: منكب ومستلق ومقوس؛ 





واعتبار صحتها كالنون, 

١١‏ . الكاف: شكل مركب من أريعة خطوط: منكب منسطح 
ومنتصب ومتسطح: واعتبار صحتها أن يتفصل ياءان. 

؟.اللام: شكل مركب من خطين.منتصب ومنسطح: واعتيار 
صحتها أن تخرج من أولها إلى آخرها خطأً يماس الطرفين فيصير 
مثلثا قائم الزاوية. وتكتب على الأنواع الثلاثة التي تكتب عليها الباء. 

4 . الميم: شكل مركب من أربعة خطوط: منكب ومستلق ومنسطح 
ومقوين. 

6 النون: شكل مركب من خط مقوس: هو تصلف الدائرة: وفيه 
سن مقدرة في الفكر: واعتبار صحتها أن يوصل فيها مثلها فتكون 
دائرة. 

1 الهاء: شكل مركب من ثلاثة خطوط: منكب؛: منتصب: مقوس. 
واعتبار صحتها أن تجعلها مربعة فتتساوى الزاويتان العلويتان 
كتساوي الزاويتين السفليتين. 

. الواو: شكل مركب من إربعة خطوط: مستلق ومنكب ومقوس. 

ولم يذكر ابن مقلة اللام الف في هندسته:؛ على أن ابن عيد السلام 
الذي جاء بعده ذكرها وشرحها في صبح الأعشى: ص 74: ج 7؛ فقال: 
هى شكل مركب هن أزيعة خطوط: منكب؛ منسطعح: مستقيم: مستلق. 

الياء: شكل مركب من أريعة خطوط: مستلق: منتصب: منكب: 


وبهذا ينتهي قانون ابن مقلة: وهو القواعد الأولى لهندسة الخط 
العربي في التاريخ الخطي. 


ابن البواتب 

اسمه ابو الحسن علاء الدين بن شلال؛ وهو من مشاهير 
الخطاطين العراقيين في العصر العياسي؛ وقد دفن بجوار قبر الامام 
أحمد بن ختيل. ويضال إنه كان واسع المعرفة في الفقه الإسلامي: كما 
يقال إنه يحفظ القرآن بكامله وكان قد قام بكتابته أربعاً وستين مرة؛ 
وإن إحدى هذه النسخ كتبت بالخط الريحاني الذي يُعتقد بأنه 
مخرعه كما تروي بعض المصادر. ويقال إن تلك النسخهة محفوظة في 
جامع «لاله لي» بالآستانة. كما أن هناك ديوان شعر قربي للشاعر 
الجاهلي سلامة بن جندل بخط ابن البواب: موجود في مكتبة ايا 
صوفيا. ولم يكن ابن البواب قد الخترع الخط الريحاني فحسب: بل إنه 
اخترع أيضا الخط المحقق. والجدير بالدكر أن الخط المحقّق قد أخت 
بالآندثار بسبب التشابه الكبير بينه وبين الخطل الثلث. وقد أسس 
خطاطنا هذاء مدرسة للخطوط بقيت ناشطة حتي ايام ياقوت 
المستعصمي. 

وكان من أهم إنجازات ابن البواب (أو ابن الستري) أنه عمد إلى 
تهذيب طريقة ابن مقلة. وقد اهتم من أرخ لهذين العملاقين: بتقييم 
مدى ما تمخضت عنه عبقرية كل منهما؛ ومحاولة معرفة من هو 
الأقدر بينهما؛ على إعطاء الخط مسحة جمالية أكثر. فكما أن لابن 
مقلة ميزة ابتكار الشواعد والأصول ووضع الأسسسن المتيثة لقاييسه 


وقد قزل اروز لاني "٠‏ 


رياضياً فاعتبر خطاطاً رائداً: بنى صرحاً متين الدعائم: كذلك لابن 
اليواب هسيزاته المهمة. خصوصاً وأنه جاء بعد ابن مقلة: في وقت شهد 
تغيرات اجتماعية وثقافية بارزة. الأمر الذي انعكس على خطه وطريقة 
كتابته. ومهما حصل من تقدم لدى ابن البواب: فهناك حقيقة مسلم 
بها ولا يمكن ان نتنكر لها ألا وهي؛ أنه قد سار على نهج ابتكره ابن 
مقلة الذي مر بأصعب الظروف وأحلك الأيام: خصوصاً وأن يده بترت 
فتوقف عن العطاء وهو في أوجه: في حين أن ابن البواب أصاب من 
العيش ارغده؛ وكان ناعم البال وقد طال عمره. ويإمكاننا القول إن كلذ 
سن العملاقين قد كان في عهده استاذا محلقا. 
وفي العام ؟1557م: نشر الدكتور صلاع الدين المنجد في بيروت كتايًا 
أخذ صوره من استانبول ز(من متحف توب كابي). ويدعى هذا الكتاب 
جامع محاسن كتابة الكتابه وهو يهدف إلى تقديم معلومات مهمة عن 
الخطاطل ابن البواب. غير أن عائقين كبيرين انحرفا عن سبيل الصواب»: 
أبعدا الفكرة عن صوابيتها. العائق الأول أن الكتاب جاء يشطل أحد 
تلامدة اين اليوابه: المدعو محمد بِنَ حسن الطيبي. أما العائق الثاني: 
فتمثل بأن حفر كليشهات الكتاب قد تم بواسطة «الكليشوغراف: فجاء 
الحضر رديئاً الى أقصى درجات الرداءة. فأصبحت دراسة ابن البواب من 
خلال الطيبي أولاً: وا الحضر الرديء الذي أساء إلى الطياعة ثانياً: دراسة 
غير سليمة؛ ولا تفضي إلى نتيجة حاسمة. 
فإذا كان خط ابن البواب أو (ابن هلال) أكثر بهجة من خط ابن 
مقلة: فالأمر طبيعي ومنطقي بحكم الظروف التي عاشها كل من 
الخطاطين. ولا ننسى ان ابن مقلة الى جانب قانونه وهندسته للخط: 
قد أضاف بعض العبارات الأدبية التي يحدد بها اتجاهات القلم في كل 
حرف: فهو الذي استخدم التعابير التالية للتدليل على هذه 


الاتحاهات: 
الاتجاه المنكب هكذا (.) المستلقي (م) المنسطح (-) المنتص بأو 
الممسمتقيع الصاهد .]١[‏ 


ولد علي بن هلال (ابن البواب) في النصف الثاني للقرن الرابع 
الهجري: وكان أبوه يعمل بواباً لدى آل بويه. غير أن هذه التسمية كانت 
مصدر متاعب له: لأن الناس كانوا يعيرونه بعمل أبيه. ومع ذلك: فائه 





)١*‏ توفيع ابن البواب على مشطوطاته: مع عبارة السلاة على الرسول وآله. كان 
معظم الخطاطين القدامى قد اعتمدوا هذء اللازمة 


مَوموقذ زيارف الانلاي - 


إيل© 


ىّْ 








7" ) نسملة بالخط الريهاني الدي ابتكره ابن اليبواب. وقد تعت احخاطة الكتاية بالذقب. وقد يكون التتشيب ععلا متآخرأ عن تاريخ العتاية. لذن الذهب لم يكن معروقا الزطرفة 


الكتب في عهد ابن البواب. 


واصل تحصيله العلمي في حفظ القرآن الكريم: وتحسين خطه؛ 
ونكلمه اللشعر. 

وقد ذكرابن خلكان: :لم يوجد في المتقدمين ولا المتأخرين من 
كَتبّ مثله ولا قارَيّه.. أما إذا ذكر ابن مقلة فإنه يقول: «إن ابن البواب 
هذب طريقة ابن مقلة وكساها حلاوة وبهجة:... حقيقي أن ابئ البواب 
قد أسبغ الكثير من الجمال على طريقة ابن مقلة؛ دون أن يغير: بشكل 
جنري: ما أبدعته عبقرية ابن مقلة: من ناحية الشواعد أو الأساس أو 
من ناحية الأشكال الهندسية أو الرياضية: يل اقتصر التحسين على 
بعض التواحي الجمالية: طيقاً لما وضعه ابن مقلة. 

لقد بدا ابن البواب حياته دهانا: وكان رساما ومزوقا. وقد أورد 
الأديب التركي؛ الطبيب والمؤرخ لفني الخط والزخرفة الدكتور سهيل 
أنور؛ وهو حشيد الخطاط محمد شوقي الذائع الصيت: عن ابن البواب 
ما يلي: 

:كان خطاطنا في بداية أمره دهاناً لنلسقوف [صباغا للبيوت) 
ومزوقاً للدور بالصور والنقوش. ثم أخذ يذهب الختم [لعله يقصد 
خاتمات المصاحف): ويصور الكتب حتى تطورت مذكاته وزاذ ولمه 
وشَفَفَهُ بالفنُ والخطظ. فاعتنى بالكتابة وصار خطاطاً على يد استاذه 
آبي عبد الله محمد بن أصعد الكاتب اليراز البقدادي». 

وابن اليواب كان يجيد كتابة عدد كبير من الأقلام بشكل جيد. وقد 
اعتبر: على السئة المحدثين والمتقدمين: أنه أحد ابرزاعلام الخط 
العربي لمكانته السامية؛ وعطائه الغزير. 

وممًا عزز مكائته الخطية أنه لم يكتف بانتكاره الخط الريحاني 
ولا بإتقانه جميع الخطوط التي كانت معروفة في عصره فحسبه بل 
أدخل الكثير من التحسينات عليها وكساها حلاوة وطلاوة جذابتين؛ 
ومن ابرز هذه الأقلام: «قلم الترجس: قلم الريحان: قلم المنثور. قلم 
المرصع. القلم اللؤلؤي: قلم الوشي: قلم الحواشي: قلم المقترن: قلم 
المدمج: قلم المعلّق؛ قلم القصص: قلم المسلسل؛ قلم الحوائجي؛ قلم 
الذهب: قلم الثلث: قلم خفيف الثلث: والقلع الدقيق:. 

إن جميع أسماء الأقلام التي وردت: باستثناء قلم الثلث: قد 
اندثرت: ولم يعد لها وجود في عصرنا؛ وهي الأن حبيسة في بطون 
العتب القنئمة وخاضة الل-*ططوطات. 


أما خطاطنا ابن البواب: فيجدر بنا؛ تقديرا لما أسداه لفن الخط من 
خدمات لا يمعن أن يتكرها عليه أحد: أن ندون ما له من أفضال. لقد 
عمد خطاطنا ابن البواب إلى تهذيب طريقة ابن مقلة. كذلك اخترع 
الخط المحقق وأجاده وثبته كخط مرموق: عاش قرونا بعده. كما 
استخدم غالبية الأقلام التي أسسها ابن مقلة وطورها؛ وبقيت طريقته 
هذه مدرسة يقتضي آثارها عدد كبير من الخطاطين الذين أعجبوا 
بأصلوبه: وآدائه الكتابي؛ حتى جاء عصر ياقوت المستعمصمي: الذي 
استطاع أن ينمي ويطور خطوط جميع الخطاطين الذين سبقوه بشكل 
مذهل؛ وآن يجعل أسلوبه وكتاباته من أهم المراجع التي اعتمدها 
عمالقة الخط الذين جاعوا بعده: ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن ياقوتا 
قد سيق عصرزه بمثات الستين. 

غيران كثيراً من مؤرخي الخط العربي والمهتمين بشأنه قد اساعوا 
فهم الدور الذي قام به الوزير ابن مقلة: فاعتبروه هو الذي ابتكر وابتدع 
الخط الكوفي؛ الذي كان أكثر الخطوط شيوعاً في عصره: ولكن الثابت 
أن بعض الكتب ومنها المصاحف طبعاًء خصوصاً التي سبقت عصر ابن 
مقلة: كانت قد كتبت بكل من الخطين الكوفي؛ والنسخي القديم الذي 
عرف باسم الخط اللين. كما أن كثيراً من أوراق البردي: موجودة في 
متاحف القاهرة وغيرهاء تنين بآن الشخط النسخي قد عرف قبل عهد 
ابن مشلة. 

غير أن الدور الذي أذاه كان بلا شك دورا رائداء عندما وضع لهذين 
الخطين قواعد وطورهما وأرساهما على أسس لا تزل شائعة حتى يومنا 
هذاء مما سهل على الخطاطين الذين جاعوا بعد أن يقيدوا مما خلف 
لهم من تراث غني. 

وممًا قاله ابن الأثير عن علي بن هلال [ابن البواب) هو الأتي: في 
استحلاء حياة هذا التايفة البفدادي العظيم: إذ كان في إصلاع الخطظ 
العربي؛ وتطويره وتجميله: قد بلغ حد الإعجاز. ومن سمو النوق في 
مجال الشئون الرفيعة: وادى للثقافة العربية: والحضارة الاسلامية ما 
أدى من جليل الخدمات». 

وقال أيضاً بصدده: «كان ابن البواب يلبس العمامة ويطيل لحيته 
بشكل غريب دون اعتناء: حتى صار موضع سخرية الآخرين.. ان دماثة 
خلقه وتحمله: وعدم مبالاته للحيته الشعثة: وزيه غير المنتظم: هي 





التي سمحت بهذا الاستخفاف وهذه السخرية بأن تظهر وتستمر». 

وكان ابن البواب» فضلاً عن ذلك: شاعراً مجيدا. وقد نظم قصيدة 
شرح فيها أسرار الخط والحبر؛ دون أن يتعرض لطريقة بي القلم: علماً 
بأن بري القلم يكون ما نسبته 8, بالمئة من أسرار مهنة الكتابة. 

ولهذا كان أحد الشهعراء قد المح الى هذه الناحية يبيتين من الشعر 
قالهما: 


البو قر 


ربع الكتابة في سواد مدادها 


ليج 3 
ولي حسْنُ صفاعة الكتّاب 
فرق 


اليم في فلم توي بريه 
وعلى الكواغد رايع الأسياب 


اها ابن البواب: فقّد نظم رائيتة موضحا فيها: الكثير مما يحتاج 
إليه الكاتب: وها نحن نثبتها تتميما للفائدة: 
يا من يريد إجادةٌ التحرير 
ويروم حَسَنَ الخطّ والتصوير 
إن كان عَرْمَكَ في الكتابة صادقاً 
فَارْعْب إلى مولاك في التيسير 
أعدد من الأقلام كل متف 
ملب الصو ع صناعة التحبير 
وإذا عمدت لبريه فتوحةه 
عند القياس باوسط التقدير 
نز إلى رظي امل بَيَُ 


من جانب التدفيق والتحضير 
واجعل لجلفته قواماً عادلاً 

يُخْلو من التطويل والتقصير 
والشق وسطه ليبقى بَرَيْهٌ 

من جانبيه مُشاكلٌ التقدير 
حَتّى إذا أتقنت ذلك كله 

إتقانَ طب بالمواد خبيرٍ 


فاصّرف لرأي القطّ عَرْمَك كله 
00-0 2 

فَالقطل فيه جملة التدييز 
لا تَطْمَعَن في أن أبوح بسره 

: كِ 8 

ني أضن تصبره المشتورٍ 
لكن جملة ما اقول أنه 

ما بِينَ تحريف إلى تدويرٍ 
والق دواتك بالدخان مدير 

بالل أو بالحصرم المعصور 
وآأضف إلية مغرة قد صولت 

مع أصفر الررنيع والكافور 
حبّى إذا ما خمرت فاعَمَد إلى ال 

> + وؤوعظ ‏ وزودزى. قوه .. 
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فَاكْبسهُ بعد القطع بالمعْصار كي 

ينأى عن التُشعيث والتغيير 
ثم الجمل التّمثيل دَأَبَكَ صابراً 

ما أدرك المأمول مثل صبور 
ذا به في اللوع نتيا اله ٌْ 

عَزْماً تجرده عن التشمير 
لا نَخْجِلَنٌ من الرديء تخطّه 

في اول التّمثيل والتسطير 
فالأمر يَصَعُبُ ثمّ يَرْجعٌ هيّتاأ 

ولرب سهل جاءً بَعَدَ عسير 
حش إذا ادركت 7 

اضحيت رب مسرة وحبور 
فاشكر إلهكَ انيم رضوائه 

إن الإلهَ يجيب كل شكُور 
لش لتك ان قح بنالها 0 

خيرأ تُحَلَمَهُ بدارٍ غُرور 
َجْمِيعْ فعل المرء يلقاه غدأ 

0 عَنْدَ التقاء كتابه المنشور 


ولما توفي ابن البواب رثاه احد الشعراء ببيتين بليغين: وقد اجاد 
التورية تماماً. فقد استخدم سواد المداد: للاستعارة رايظأ يما تفعله 
الأم الذكلى عندما تصبغ وجهها بالسواد؛ تعبيراً عن الحزن؛ ويشق 
الثوب للفاية عيتها؛: فقال:؛ 
استشعرٌ الكتّاب فقدك سابقا 
1 - ت بصحة ذلك الأيّام 
فلذاك سودت ٠‏ الدو 7 ا 
اسفأ عليكَ فت الأقلام 
وقال الشريف الرضي يرثيه: 
رَدِيت يا ابنَ هلال والردى عَرَض 
لم تُحْمَ منة على سخ له البَشَرٌ 
ما ضر هَقْدَككَ والأيام شاهدة 


بآنّ فَصَلَكَ فيها الأنَجمٌ الزهرٌ 


فاين البواب أسبغ على الخط الكثير من الجمال والروعة؛ من ذاته 
ومما ورثه عن ابن مقلة: وحافظ على ميزان الشط كما كان محتذداء 
رياضة؛ وميزاناً. حنّى قلد طريقته الكثيرون من المولعين بالخط. ومن 
هؤلاء المقلدين: بعض النسوة: ومنهن فاطمة بنت الحسن بن علي العطار 
المعروفة ببنت الأقرع: [التي توفيت سنة ١18ه).‏ وهي التي كلفت كتابة 
نسحخة اتفاقية الهدنة بين العباسيين والبيرنطيين:؛ وكانت قد تلمدت 
للحمد بن عبد المالك: الذي كان من تلامذة ابن البواب. 


اللا 


موق لالز اانا 


ياقوت المستقعصمى 

ياقوت المستقصمي هو أبو الدر جمال الدين ياقوت بن عبد اثله 
المشهور بالمستفصهي تمية نسية إلى الكليفة العياسي المستعدسم باللد؛ وهو 
ذو قفضل ميرمان سمب ونون املو اندي وونداوتزيه دلي ١‏ 
أرقى الفنون الإسلامية الأصيلة. وقد نشأ ياقوت مد كان يافعاً في قصر 
المستعصم بائله الذي كان آخر خلفاء بني الغباس؛ فعاش حياته مرفهاً 
منعماً. وقد برع إلى جانب الخطه بالأدب وإتقان اللغة العربية 
وغيرهما من العلوم التي كانت سائدة في عصره. يساعده على ذلك انه 
كان خازناً لمكتبة المدرسة المستنصرية في يغداد. 

وهناك شللاف حول نسب الخطاط العباسي ياقوت المستعصمي. 
فالأتراك يعتبرونه تركي الأصل؛ ومن مقاطعة آماسيا تحديدا. وآخرون 
يعتبرونه رومي المحتد: أو أنه من الأحباش. ولعل مرد ذلك الى أنه كان 
من مماليك الخليفة المستعصم بالله. 

ولا كان «هولاكو: الشازي المفولي قد غزا بغداد عام ١11ه‏ (مه1ام), 
وأحرق مكنباتها؛ واباد كنوزها الفكرية والحضارية والثقافية؛ ثم أعمل 
فيها السيف قتلاً وتخريباً: فإن بعض الروايات تقول إِنْ ياقوتاً لجأ الى 
بعض المآذن حيث اختبا فيها لثلأ يكون احد الضحايا. ولم يكف عن 
الكتابة: على الرغم من الوضع المأساوي الذي كان يلف بغداد أنناك. 
وقد تطورت في عهده كتابة الأقلام الستة. 








فما كان منه إلا أن كشف عن ساعد الجد وعمل على تهذيب اغمال 
الدين سبقوه: وتشذيبها؛ وإكسائها جمالاً رائعاً. خاصة بعدما عمل 
على تحريف قطة القلم؛ وكان اول خطاط في التاريخ يعمل على 
تحريف قطة القلم يشكل لافته إذ مكنته من كتابة الحروف بمنتهى 
الدقة والروعة والجمال. 

لقد اشتهر باسم ياقوت بن عبد الله ثمانية خطاطين بتواريم 
متقارية: مما سهل الخلط بينهم. أما صاحبنا: فقد قرض الشعر والف 
الكتب. . غير أن ميزته التي تضوق بها عليهم هي تقدمه اللاقت في 
ميدان الخط؛ وبها ترك للأجيال التي اعقبته الكثير من الخطوطل 
التي تدل على علو كعبه. وقد انتشرت آثاره في اهم متاحف العالم ودور 
العلم. 

ومن بين الخطاطين الشهيرين: ورد اسم المحدثة زنب ينت أحمد 
ابن ابي الشرج الأبْري البغدادي, ؛ وهي من النسوة اللواتي برَعن في فن 
الخط: ؛ وكانت تعرف يلقبها: : الشيخة شهدة:؛ وكانت قد تلمذت لأبيها 
فن الخط؛ ثم أكملت دراستها لدى محمد بن عبد الله. وقد زعمت 
بعض المصادر انها هي التي عذمت ياقوتاً فر الخط؛ وهذا الاستنتاج 
غير صحيح. ذلك أن الشيخة شهدة (الآبري) قد توفيت عام ؤلاة ه. 
أها ياقوت المستعصمي: : ققد توفي في العام غكتى. . وهذا الشارق الزمني 
بينهما [4؟١‏ عاماً) يحسم الموضوع: ويثبت أن ياقوتا ليس تلميتا 
لشههدة. 

ورد في كتاب «فن الخطء الصادر في استائبول ما فحواه: ان 
الموسيقي المشهور صفي الدين غبد المؤمن الأورمويء المتوشّى عام 147 ه 
كان نديماً للخليفة المستعصم بالله؛ ثم رئيساً لخزانة كتبه؛ وقد تعلّم 
ياقوت المستعصمي الخط على يده. 

وكان ياقوت المستعصمي يكتب على طريقة ابن البواب. غير ان 
المدقق في نتاج كل من الخطاظين: ؛ فإنه يشعر فوراً بتفوق خط ياقوت. 
إد إنه يتسم بالروعة والانسيات والنضج. ولحسن الحظ: : أنني استلك 
مخطوطاً لياقوت؛ اعتمد فيه نوعين من انواع الخط العربي: هما خطل 
النصخ الدقيق؛ والخط الأخر هو خط الثلث العريض. 

كما يتضمن المخطوط المذكور أقدم ابجدية كاملة للخط العربي. 

لقد اختمر فكر ياقوت المستعصمي قبل دراسته على (الأورموي), 
بفضل اطلاعه الدقيق والمستمر على كنابات ابن مقلة ومن ثم ابن 
البواب. ٠‏ ولم يزل يدرج في سلم الرقي والتطور؛ ومن حوله مجموعة من 
الطلاب الذين أخلصس لهم في تعليمه؛ ودفعهم إلى الاستيعاب الكلي 
لهذا الضن الجميل؛ حتى أطلق عليهم اسم «المدرسة الياقوتية.. ولم 


]١14‏ صفسة من محتطوط بخط ياقوت الستفقصى.. 


لس َوهو يالل 
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حا )اول عها سمكيلى اععاد هي عن أعقاا التطاهك ناف انك العمم ةصنم ! وهو مكون قسن الريك عينا زات 
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نا فقعق الرفاب. ( !هد هيل لدي اللمؤلف | 


يعردد ياقوت في السماح لبعضهم بأن يوقعوا اسمه على ما يتقلوتة 
عنه: أو يقلدونه وكان أبرز أسماء طلابه الذين سمح لهم بذلك: ارغون 
اين عبد الله الكاملي . المنوشى عام 54/'ه؛ الشيخ أحمد السهروردي: 
مباركشاه السيوفي: مباركشاه بن قطب؛ عبد الله بن محمود الصيرفي؛ 
نصمر الله الطبيب. كما كان في عصر ياقوت: خطاط آخر: ريما حاكى 
ياقوتا بتقدمه في الخط: ويدعى ولي الدين العجمي: إلا انه لم يكن 
ليحصل على الشهرة نفسها لسوء حظه. 

قام ياقوت المستعصمي بكتابة سبعة مصاحف. وهناك من يقول 
بائه كتب أريعة عشر مصحفا. وقد تمكنت من رؤية اثنين منهما: 


احدهما فى مديتة الشاهردٌ محتفوكل فى قصر الامير محمد على 


(المثيل). أها الثاني: فضي استائبول في مكتبة كوبرلي: وشناك نسحة 
ثالثة منسوبة إلى ياقوت في مكتبة السليمانية. لكن الشبراء: بعد 
مشارنة ودراسة دقيقة: خلصوا إلى اعتيار نسخة السليمانية غير 
صحيحة: وقد أزيلت من مكانها مع ما كانت تتمتع به من زخارف 
بالذهب: أقدم على وضعها مهرة المزحرفين: كما أن الصفحة الأخيرة 
التي تحمل اسم الكاتب لم تكن قد كتبت بخط يد ياقوت: بل بخط 
معاصر وباعلى مستوى كتابي لم يبلفه ياقوت. كما ان الاسم كتب 
بالدذهب الخالصص.: ويدا حديث العهد لم تفعل به الأيام شعلها: ولم 
يظهر عليه أي تآكل يدل على قدمه: بل إن التمعان الذي يبدو على 


الاسم قوي جداء مما يزيد الشك فيه بأنه مزور. 


أخلده 


٠‏ موو ا لنالقرلوالزغوز + الامزاض 


7 أقدم أبعدية عربية عشر عليها حَنّى اليوم. وهي للخطاط العبّاسي ياقوت 
المستمصمي؛ خطاط آخر خليقة عياسي (اللستعصم بالله). ويلاحظ أنّها من أرقى 
الخطوط: إذا أخذنا بالاغتيار المرحلة الزمنية الثي كتبت بها؛ مسًا يؤكد أنّْ الشطاط 


صيق عصرم . 


تطورالخط يعد الدوئة العباسية 

وقد بقي الخط العربي يتطور على أيدي عباقرة هذا الفن الزاخر 
بآيات الجمال البينات. وكان آخر هؤلاء العمالقةالكبارياقوت 
المنتعتكنيي. 

وبوفاته؛ انتقلت امارة الخط إلى من تبقى من خطاطين في بغدادء 
وعلى رأسهم تلميذه ولي الدين العجمي وتلميذه أسد الله الكرماني 
الذي درس الخطاط التركي الشهير احمد القره حصاري. 

أحمهمد القره حصاري 

خطاط تركي ذاع صيته وانتشر ليملا الأصقاع: وإذا نسينا؛ فإئنا لن 
ننسى ما تركه من بصمات رائعة على تاريخ الخط العربي. فهو الذي 
قام بكتابة وزخرفة المسجد الأزرق الذي يعرف ايضاً باسم جامع 








1) الصشحة الأشيرة عن مصست مرعود في هكتبة السليمائية. وقد تمت (شرافته 
بشكل رائع. غير أن المناقق. في هذه الصفحة: يجد أن الكتابة حديثة: وتتمتع 
يجماليات لم بصل الى مستواها ياقوت المستمصمي: الذي نسبت إليه كتابة القرآن 
المذكور. كما يلاحظ أيضاً أنْ الكتابة بالذهب لا تزال براقة جداً؛ مما يدل على 
حداثة كتابتها؛ وبالتالي. فإ مجمل الشط الوارد في المصحف يختلف جذرياً عن 
أسلوب ياقوت الستعصمي: كما تخلف هذه الصسفقحة عن أسلوب خط القران 
بمجعلة: وتكتلف عن الأاسلوب الصسعيع الذي يتسع بة خط المستقعصمي. 


السلطان أحمد. وقد استفرقت كتابتة للمسجد المذكور وزشرفته سدة 
عشرين سنة. وكان القره حصاري من أشد المعجبين بالخطاط 
البغدادي ياقوت المستعصمي. كما كان من اشد الساعين إلى إعادة 
طريقة المستعصمي وتعميمها: وإطلاق أسلوبه كفن عالمي. بيد أن 
خطاطأً سبق القره حصاري في كتابة الشطوط على طريقة 
المستعصمي هو الخطاط حمد الله المعروف بابن الشيخ. توفي أحمد 
القرد حضباري في العام 1885. 





موقن لقنا لقر لزغو الائراص "١‏ 





)١‏ من كتابات الخطاط القره حصارزي بخطي الثلث والنسخ. 








15 حرف العون ٠ع:‏ واتصاله ببقية الحروف. كتبه الخطاط التركن أحمد القره 
حصاري؛ الذي قام يكتابة جاسم السلطان احمد وزحرفته. والكتابة بسرف الثلث 





*؟)] سورة تضم ديثارين أعلاهما يدعى ديتار الصقاء: وقد عتسرب في أيام 
العباسيين. ويعمل تاريخ سنة ؟؟1 للهجرة أما الأسفل. شهو من عملة السلطان عبد 
الحميد الأول: وقد ضرب في استاتيول (اسلامبول) ويعمل تاريخ سنة ١١49‏ 
الليد 2 : 
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١‏ صفستان من القرآن الكريم الذى كتيه الخطاط احمد القره حصاري وهو من مشاهير الخطاطين الأتراك: وكان من أكير المؤمنين بياقوت المستعصمي: كما كان يرغب في 


تطوير أاجاليب الممتقسقي ٠.‏ وبعسعها عاليا : 


الشيخ حمد الله 
خطاط تركي والده الشيخ مصطفى النذده: وهو 
خط النسخ على قواعد: وأسس جديدة:؛ وطوره عما كان عليه أيام ابن 
اليواب حتى المستعصمي. 
كما أنه كان مشَرَباً من السلطان بايزيد الذي كان يُكن له تقديرا 


أول خطاط أرسى 
مقلة وان 


عظيماً. وأطرف ما وقع بينهماء عندما سال السلطان خطاطه: ماذا 
حعنيت من احترافك الخط يا فضيلة الشيخ؟ فاجابة حمد الله على 
الغور: إن أهمّ ما جتيته هو ان احد سلاطين بني عثمان وقف بين يدي 
يبحمل لى الدواة لأعلمه أصول الشخط. وكان يقصد: بالسلطان الذي 
وقف بين بديه: السلطان بايزيد نفسه. 

كان حمد الله: كما أسلفناء يتمتّع بحظوة ظاهرة لدى السلطان 
بايزيد. ففى أحد الأيام كان السلطان مجتمعا بمفتي السلطنة ومعهما 
مجموعة من رجال الدولة: ومن علماء الدين. وكان المفتي يجلس إلى 
نمين السلطان الذي آثبأة حاجيه بآن الشخطاط حمد الله جاء لزيارته. 
فآفر بحضوره: قدخل وسلم على السلطان الذي أجلسه إلى يمينه بيته 


وبين المفتي: شكان للمفتي اعتراض على هذه المعاملة. خاصة وأنه 


مفتي ديار الإمبراطورية العثمانية. فرد عليه بايزيد: يا سماحة المفتي 
إن الكلام الذي تشوله معرض للنسيان: أما ما كتبه حمد اللة: وكان بين 
يدي السلطان احد المساحف التي كتبها ابن الشيخ: فلن تمحوه 
الأيام. وكان من عادة السلطان أن يجلس حمد اللة الى يمينة مفضلة 
اباد على العلماء ورجالات الدولة الذين عاصيرود. 

كان الشيخ حهمد الله من سكان استاتبول الأسيوية. وفيما كان 
يقوم برحلة بحرية آتيا الى استانبول الأوروبية: وهو يعبر البحر بين 
ركاب المركب الناقل: جاءه النوتي تياخد منه أجرة التقل. فمد الشيخ 
يده إلى إحدى جيوبه لينقده الأجر فوجد جيبه خالية؛ فاخن يبحث 
في بقية جيوبه التي كانت خالية تماما بسبب تغيير ملابسه. فطلب 
من التوتي كسباً للوقت التوجه الى بقية الركاب. وعاد حمد الله 
يبحث بِتَؤْدة عمًا ينقذ موقفه من هذه الورطة الحرجة. فلما ينس من 
العثور على أي مبلغ مهما صفر: عمد الى تنضيد فكرة واتته في تلك 
اللحظات التي يبعيشها على ظهر المركب. 

عمد إلى سحب دواته التي كان يضعها في حزامه. وأخن قلما 


وورقة وكتب فيها حرف (و) بقلم الثلثه بشكل يشبه (ق). واخد ينتظر 





؟؟] النفعة الأولى من القران الكريع الدي 
كتبه الشبخ الأول للخطاطين الأتراك اللعروف 
بآسم الشيخ حعد ائله: وهو محفوظ في متحف 
توب كابي سراي في استاببول 


عودة النوتي ليدفعه إليه. وما سلمه الحرف؛: أخن النوتي ينظر الى 
الشيخ وهو حائر: فماذا يمكنه أن يفعل بهذا الحرف؟ وماذا يمكنه أن 
يقول لشيخ هرم رأى نفسه خاوي الوفاض؛: فلجا لإنقاذ نفسه من 
الحرج. ويبدو أن النوتي شعر بحرج الشيخ: فلم يرد أن يبالغ ضي 
إحراجه: بل سأله: ماذا بإمكاني أن أفعل به؟ فرد عليه حمد الله: خذه 
يابني: واذهب إلى استائبول. ولدى وصولك إلى سوق الخطاطين: 
حاول أن تبيعه هناك. 
وعلى عدم اقتناع: تظاهر النوتي بما يرضي الرجل الطاعن في 
السن. ولما وصل الى سوق الخطاطين عرض عليهم الحرف الذي أخذه 
من ابن الشيخ. فقام احدهم عن مقعدد وتفحص الحرف بإمعان: ثم 
ْ ارتسمت علامات الدهشة على محياد. وعرض شراء الحرف بنصف ليرة 
ذهباً: فتدخل خطاط آخر عارضا ليرة ذهباً. ثم تدخل ثالث فرايع 


اددج سوبي جم 0 


تو لاز لان 7١‏ 
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حتى وصل الثمن الى * ليرات ذهباً: وكان هذا اليوم بالنسبة للبحار 
أسعد ايام حياته:؛ وذلك بسيب الدخل العظيم الذي لم يعرف له نظيراً 
من قبل. 

وتشاء السدف أن يقوع الشيخ حمن الله برحلة ثانية إلى استائبول 
الأوروبية: وأن يكون النوتي هو نفسه. فلما رأى الشيخ تقدم منه وابتسم 
له ابتسامة عريضة: وانحنى أمامه بإكبار له. ثم قال: يا مولانا: هلا 
تكرّمت وأعطيتني ورقة كالتي أعطيتني إياها في رحلتك السابقة؛ 
وتكتب لي حرفاً كما فعلت سابقاً؟ وانا مستعد الا اتقاضى منك اجرا؛ 
فتبِسّم الشيخ وقال: يا بني.. في المرة السابقة: لم أكن أحمل دراهم 
لأنّني نسيتها في البيت. أما اليوم؛ فانا أحملها؛ فخن حقك وانا 
اشكراك. 





- +6 هاء: 


1؟ | لوستان 
امه كتب شيل 


1 


الشبة وتغلب الظر فَه علي النهسر 
وان 


1 تعفدار 


ما تقلب الر 


1 اسح 
| 1 1 1 
عه شم حدم . حتممة ممأ 


0 ِ- تي وجي د - ست 
< مخطوطظ واحد كمهها عمداللة اللقرؤالب باتت ١‏ 


0 
1 


لك 57 
سم مسيه اشوورن د لح ع 0 





وت 


ا 000 


باتدواءء 


ع 


لماه 223 :522 سس نس لاطت 0 011 11001 دار 


8") صورة شاهد ضريع أول رئيس للخطاطين 
الشيخ حهدالله بن مصطفى ندم؛ والشتهر بايِن 
الشنيع. ويقع هنذا الصريّع في مدافن استانيول 
القديمة (اسكي دار). اي البيت العتيق. والممروقة 





اليوم باسم استانبول الآسيوية. 


«2 
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7 لوحة جميلة جداً كتبها الخطاط مسطفى 
ذددء ابن حمدائله المعروف يابن الشيغخ 
ومصطفى دده حثيد مصسطفى دده: وهو أيضأ 
تلميذ والده حمداللة. كما أن اصسرة هذا 
الخطاط وأصهرته كانوا خطاطين. وقد آثر 
حمداللة في من يحيطون به. فأشاع فيهم حب 
هذا الفن؛ ظم بكتفوا بحب الخط تنوقاً فقط. 
بل فارسوم عين شف . 
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زنا || صفسة عن فاته كتات قام فكتا عه حيدائلةه. ادكه التدير باذ كر اقني هذا المقامء ان همد اللة: 





5 ريد !ناه اله كلت مز اناك وج 


في كتابة هذء الصفحة. كأنما تفوق على نفسه في ادائه الكتابي. 







اق ع 
1 د عدم يو ءا سورد 
ا لمعيه 6 5 صبار جيه مسيييقة 
اكد عداه سد دوه ربكي وسا د 





سس جا ا اا 

ماه كلتيد امو ااي لام ماب 

١‏ 3 7 2 جا ف 
الخارئ ِ و 


1 رام 









75)] لوعة رائمة جدا تدل على طول باع الشيخ حعدالله. 
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7؟) إحدى اللوحات التائرة التي كتبها الخطاط درويش علي:؛ استاذ الحافظ عششان. وهي تدل على لول باعه. وقد ظهر توقيعه في نياية اللوحة الثانية 


الحافظ عثمان 

كان الحافظ عثمان: واسمه عثمان بن على: يعرف باسم الحافظ. 
لأنه كلما كتب القرآن كان معتمدا على حافظته: دون أن يضع آمامه 
نسخة من القران لينل عتها. 

ولد الحافظ عثمان في العام +0١٠ه:‏ وكان من انبغ الخطاطين 
الأتراك الذين عرفهم تاريخ الخط العربي: خصوصاً خط النسخ الذي 
انتهت إليه قمته. وعلى الرغم من أن من أرسى قواعد الخط النسخي 
كان حهمدالله المعروف بابن الشية: الدي عرف بأنه رئيس الخطاطين: 
فَإنْ الحافظ عثمان قد اعتبر رائد الخط في عصره. 

وقد تمكن من التفوق على كل من الرائد الأول حمد الله: وعلى 
استاذه درويش علي؛ واأعطى خظ النسخ مسحات جمالية اخاذة من 
الجمال الرائع. سكتنه من التفوق على جميع الذين سبقوه: تماها كما 
تفوق على جميع الذين أتّوا بعده. 

في مستهل حياته؛: اتصل بالوزير مصطفى المشتهر ب «كبره لي زاده» 
الذي اسن فيه التبوغ: فرصاه رصاية الأب اتسالم: وشجّعه على 
الاهتمام بالكتابة وتجويد الشط: حيث أخد يتردد على المع خطاطي 
عصره: وخصوضها استائه درويش علي: الذي اجازه: ولم يكن قد اكمل 
الثامنة عشرة من عمرة: وكان ذلك في العام +٠لا١اش.‏ 

وعندما ذاع صبته كخطاط لامع:؛ اختير أستاذا للسلطان أحمد 
خان الثاني منة 5١٠اه.‏ ولمع تمئعه هده الخطوة من التواضع: 
واستمراره فى تعليم تلامنته أحيانا على قارعة الطريق. 

كان يعمد اتحافظ عثمان إلى تعليم تلامنته الفقراء مجانا. وكان 
يخشص لهم يوم الأحد من كل اسبوع ليعلمهم الخط. اما الاغنياء: 
ظكان موعدمه كل أرنعاء. ومن اهم الظلواهر الت تمدع بيأ أنه كان ذا 


فضل كبير على تقدم خط النسخ وتطوره حتى بلغ به حد الإعجاز. 
وهذا ما حدا عمالقة الخط الذين حاهوا نعدة: على محاوئة تقليدتى 
وعلى رأسهم ألمع الأسماء مثل: محمود جلال الدين: مصطفى راقم؛ 
عيد الله الزهدي: وغيرهم. فكانوا يعتزون إذا ما وَفَمَوا في تقليدد. 
وكانوا يضعون توقيعه ثم يلحقونه بالعبارة التالية: «كتبه [اسم 
الخطاط] مقلدا بحاففل عثمان:. 





حاعف حمك ارجير وريس وساوفاة؟ رحدو مؤها سوسوي 


هه نجه ييا تب م3 حل كت ساس تنفد لعا نط دنا د 
ان الك 3 0 


ا 








على الرغم هن أن الحافظ غثمان لم يعفر طويلا: فقّد عاش دة 
عاماً فقط: وهو العمر نفسه الذي عاشه ابن مقلة: فقد أثرى الخط 
العربي بنماذج لا تزال ناطقة بعظمته وتفوقه: ولأسيما النَسمُ: على 
خطاطي التاريخ قاطبة. 

من ابرؤ التلاميت الذين اخنو!ا الشط كان السلطان احمد الثالث 
الذي خلف مجموعة كبرى من اللوحات الخطية. والى جائب السلطان 
أحمد: هناك عدد من الخطاطين: الذين أبلوا بلاء حسئاً في خدمة هذا 
الفشن: بعدها تلمتوا للحافظ عثمان: نذكر متهم على سبيل المثال لا 
الحصير: 

السيد عبد اللهه الذي كان يردف اسمه بعيارة مميزة وكان خطه 
النسخي رائقا وجميلا. ومن تلاميذه ايضا مصطفى المشتهر بكوتاهي. 

وقيل إن الحافظ عثمان قام بكتابة حوالي 5؟ مصعحما وآلاف 
المرقعات والحليات الشريفة. وبالنظر إلى عطائه المتميز وكشرة الذين 
تدريوا على يديه: فقد امر السلطان احمد بتعيينه خطاطا في قصر 


«توب كابي» الذي تحول إلى متحف كبير. 





توق تالز الافطد 


أما تلميذه السيد عبدالله: فيعود نُسبه إلى أهل البيت الثبوي 
الشريف: من كلا ابويه؛ وكان يجيد صناعة المداد (الحبر]. لذلك كان 
السلطان احمد يطلب منه أن يزوده بمداد الكتابة. ثم يعيد السلطان 
الى السيد عبد الله الوعاء نفسه الذي ملي بالمداد: مليئاً بالمجوهرات 
من قبيل التقدير والاحتراء اللدين كنهما السلطان نهنا الخطاط. 

وقد أصيب الحافظ عثمان في اواخرايامه بالفالج. ويُروى انه 
شفي منه: وعاد الى الكتابة. ولكن لم تزد هذه المدة على ثلاث سنوات: 
حيث وافاد الأجل في العام ١١١1ه‏ : ودفن في مسجد ايوب باستائبول. 
وقد بلفت سنوات عمله في الخط 1٠١‏ سنة. 
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ا تع دعر عززءة . * ززن» 5-5 
ع خط ناث راس ام 


مصطفى راقم وشقيقه اسماعيل الزهدي 

وهما خطاطان تركيان أجادا الخط إجادة تامة. وقد كان اسماعيل 
الزهدي يلجا إلى شقيقه مسصطفى راقم عندما يتوم بتكوين إحسدى 
لوحاته ليستمزجه رايه في التكوين: ويستمع الى نصائحه في ذلك: 
وكان يتقبل جميع ملاحظاته: ويعمل بتصائحه. فلم يخل عمل فني 
لإسماعيل من رأي أو أكثر في هذه التكوينات للصطفى. وكان الأخ 
الاكبريسهد بآراء أخيه الأصفر. وقد وافت المنية الشقيق الأصغر 
مصضطقى سنة 4550ام: فشق ذلك على اسماضيل الذي افتقد افيه 
شقيقا وموحها وناصحا. ففي إحدى الليالي؛ كان إسماعيل قد قام 


فمكونن حكلي ولع تتمددة تشكلة النهيانياوشى لبلة أخرقي: راق 


اسماعيل شقيقه مصطفى في منامة: وعرشي عليه التكوين 
الذي قام يه: وطلب إليه أن يبدتي رأيةه بالعمل الخطي: فحت مصطفى 
يبدي رأيه كما كان يبديه قبل وفاته؛ فأفاق إسماعيل مذغورا؛ وأضاء 
الشمعة واستعرض اللوحة: وأخن يمعن النظر فيهاء في ضوء آراء 
أشيه: فوجد ملا حظاته قد طورت من شعل اللوحة: فبكيى: لأنه كان فى 


حياة شقيقه يعرض عليه بشكل مستمر كل نتاجه مستمزجاً رأيه في 


كل عمل: مصفيا إلى ملا حظاته وآرائه. وقال: بعد ان استفاق في تلك 
الليلة: رحمك الله يا مصظفى فقد كنت قبل فقدك موجها لي في 
أعمالي. وها أنت يعد رحيلك تقوم بالعمل تفسيه. فكما وحيتني قيل 


رحيلك. تقوم بتوجيهي تماما بعد انتقالك إلى العالم الآخر. 





"| ان اللوحة الى اليمين هى لرحة شهيرة جدا لملصسطفى رافم: وأاسليا موجود فى متحف توب كابى فَى استاتبول. نيد أن اللورسة الثانية خلت هن الترشيم. ومن تكملة النص 


]1 1 0 | 
« العاتية 86 ابلالسا !ا شضاآ 


تانثلا. 1 دنه عض تتوور ع كن قلى نكية 5ه 1 
21 ءا كما بالاحظل تلك فى نلو ف الواقعة الى اليمدن 





: ع زوز فك عاسم 1 3 اع 3 
لع عت ل بعتم الل اتسشهيم نفينا سيان ١‏ لصي خصس ان للورضة لو شماه اسن اليمين قد انيت انتعنا 


لى مصطنى راشم لم بسبق للوحة الثانية الوافعة الى اليسار ان شوهدت فى اتى مكان 


+ فنطلؤها من التوقيع يطرح الشلك في صمحتينا؛ كذلك ليرنة اليد فى كتابة حرق ال إح] تحت كلبة (سول): علما بدن كل ها يكتبه مسطفى راقم ينسم 


4؟) سطران ضائفا الروعة ينسبان الى 
الخطاط راقم. وكل ما فيهما ينطق بالروعة. 
وكثالك السطر الثالث بالتسغ. 


























راقع 


1 1 - مايات2 ب تلكل اتشفا 





انعط الأسلل 11 5 د 
ناي امسو ع من وق اد 


| :* انشيه, 
لله عادة يها 


دق التسناة لصيل 


اه 4 : 1 | إل ان ١ ١‏ 1 )0 - 
| لتوحية يعحك حنى العلنت للمتطاك مسعسىر ر الهش 


خالية 


|| ص 5 يه 4 : ل ١‏ ْ ْ 
من الصركات الاملائية والتزيينية: التى اسن عسهها مرحزاقها 


ءات ١‏ حخرفلية عقيل تلك متداحلة مع الحروف: 





9 مهو اقيق 7 7 م “لاع : 


- 


1: 


١‏ وق يللي الزن لازي حممصيئثه 





]ا لوحة اغري الت 'تثفنة داكن نع اوعدن ناز . 1 قوع كت : 3 3 آم 3 ل نك 5 5 2 3 
ا 3 نانعسه. وامستوى الكتابي فيها جيد ورائع. عير أن التوفيع هنا ليس لزاقم بل لشفيق. آى ان محمد شفيق بلع بلوحته مستوى راقم غير ان شفيق تاتى 
تو إشفيعة نين قوية: غك تقيت فاه ذف 532111 <ام غاضةه 3 


: ممح يروو اوري 7 


+]) سطران بقلم الثلث كتيهما 
مصطفى حليم مَقَلّدأ مصطفى 
راقم. ويتضمنان في السطر الأول 
حرف ائباه فتصلاً بجميع الحروف 
الأبجدية. والسطر الثاني حرف 
الجيع متصلة سحيية الحروفا 
ايسا : 


> ناي دج 


ع 


















ص - 
رام ا م وان ل د 0 
حسم الس لداع سا وعسهرما دارع ا 
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83 قا |1 7- قل بق خخ ين ف ق © م 35 بق شق 


ووم ضرال العو الاسز 


ا ل ل 








روحب مسي 





15] إحدى لوحات ١‏ لسلطان محمود: بشط التعليق: وهي 
قفصيدة دينية. وأصلها موجود في مكتبة السليمانيّة في 


استاتبول 


ات 5 ؛ 

]) شهادم لتوحيد بخط السلطان محمود. وتكمن 
روعتها هي ان السلطان غير متفر للشط. بل إن 
اععا 11 نتة د صمو ل ودس 





السلطان محمود سن عيد المحيد خان 

من المعروف عن السلطان محمود بن عيد المجيد أنه كان يثلة 
قسما من دراسته الخطية في منزل مصطفى راقم: وكان قد خصص 
له راتباً شهرياً بلغ ٠٠١‏ ليرة ذهبية: مما جعل مصطفى راقم مقلاً في 
نتاجه الخطي. وقد صرف كل همه على إتقان خطه نوعيا: وتطويره 
الى أعلى المستويات. وبالشعل كان له ما أراد. 

القد برزالسلطان محمود بن عبد المجيد: كنلميد اصتقى من 
معلمه أقصى فا يمكن سن المعارف الخطية؛ فمارس الخط: وكان 
مستواه في هذه الناحية: مستوى خطاط ناضح. طويل الباع: متمرس. 

فاملتفحصن لنتاج السلطان تتكون لديه قناعة تامة بأنه صاحب 
موهبة كاملة: وذهن وقاد فى دنيا الخط: ولوحاته هي الدثيل على 
ذللف. 

إن من يذهب الى استانبول ويرى البسملة المنحوتة على مدخل 
قصر:توب كابي»: والتي يبلغ طولها زهاء 5 امتار يرى شيها عظمة اليد 
التي اعطت تقنية رائعة. فيكفي أن تطالع: وبدقة: هذه البسملة 
وتقارنها بأعمال بقية الخطاطين: فترى حرف السين وبقية صياغة 
الحروف المتممة ثلاية الكريمة؛ حتى تكير هذا الشطاط الذى يبدو ثنا 
خطاطا محترفا. وهذه البسملة محفورة في الصخر. وبشكل بارز: 
ومما يزيد في روعتها. التوقيع الذي يحمل اسم السلطان. وهو بحق 
لوحة مكتملة رائعة: نافيك بلوحاته التى غرّت متاحخف استائيول 
والقاشرة. وترينا جميع أعماله: التي اطلعنا عليها؛ مدى سيطرته على 
القلى ومدى طواعيته لأنامله: مما يجعلنا ثقر له بأنه خطاط 
السلاطين وسلطان الشطاطين حقا: ومن دون منازع. توفي السلطان 
محمود في العام مما . 

محمود جلال الدين 

يعتير الخطاط محمود جلال الدين من أئمة الخطاطين الأتراك» 
وقد عاصر كلاً من مصطفى راقم وإسماعيل الزهدي. وقد أجمع 
الشطاطون كلهم علئ اعتبار محمود جلال الدين: صاحب اليد 
الحديدية: تقديراً تسيطرته على القلم سيطرة رهيبة: علما بأن هذه 
الميزة قد جعلت من خطه خطا حِافا مفتقدا بعض الليونة. 

قام جلال الدين في حياته؛ بتقليد «كراس: كان قد كتبه الحافظ 
عثمان حوالى غام 5١٠٠ه‏ ؛ وقد أعاد جلال الدين كتاية الكراس نفسه 
عوالى عاء *؟7؟1اه. وكتب أحد المؤرخين أن الخطاط قد كتب خط 
الثلث عام ١١١١ض‏ وكتب النسخ سنة 1515ه + فوقع وأوقع قراءه في 
هذا الخطأ التحليلي. 

لقد طمح محعود جادل الدين: في بدء حياته. إلى ان يكون 
خطاطا ذا تطلع خاص به: فأبي أن يتلقن فن الخطل على أي خطاط 
بشكل مباشر. وأراد أن تكون له استقلاليته: وأن يثبت للعالم أنه بغنى 
عن الانتساب إلى أي مدرسة يكون لها قيما بعد فضل عليه. فخطط 
٠‏ للوصول إلى غايته: ونجح فيما صبا إليه. وأصيح صاحب ميزات 
خطية مكنته من أن يتريع على قمة مجد صنعه بنفسه: ليصيح 


- ووذ يرف انايد 


مدرسة يقذدها فيما بعد الدين أعجبوا بأسلوبه. 

وكان من بين أهم الذين تلمذوا له زوجته الشخطاطة أسماء عبرت: 
وكدتك تلمبيذه محيد المعروف يجمال الدين: وتلمين أخركان 
مهندسا ألا وهو محمد طاهر. ولكن تلامذته على قلتهم: كانوا من 
أمهر الخطاطين: ومرد ذلك الى إخلاصه في التعليم وخدمة الفن. 





١‏ ) النوحة الوحيدة الثي تحمل توقيع الخطاط احمد الراقم. وبيدو من التوقيع آنه 
تلميد محمد هاشم [تركي]: والتاريخ. الذي تعمله النوحة. معاصر لتازيخ الخطاطط 
مسظفى راقع: وقد علمت في استائبول أن عناك اربعة خطاطين يعملون اسم 
مصنطلقى راقع؛ لكنهم ليسوا جميعا على المستوق عينه. 2 ب 


1/4 








ا دار 


كنا يسان * 












2 ا 0 
ري 0 0 









يوق لتقو الي اسك لاا 


؟8) لوحة رائعة تخلو خطوطها من كل تلف. كتيها محمد جمال 
النين احد تادسيد محمود جللال النين المبرزين + و هتالف عدد 


من تلاميذد حاذا ل الدين. وهم على مستوى راق - وهو اهنا يتلد 


اللية تفل اللة. 





87 كرلة من أعمال محمود جلال الدين [سجموعة 
محسن فتوني]- والكرلمة كلمة تركية: معناها تسويد 
والتسويبد اصسطلاح يعني الكتابة بالعبر الأسود. 
وعادة ما تكون الكرللة كتابة حروف على شكل 
تمرين يومي يقوم به الخطاط 


1) لوحة يخط السيدة أسماء عبرت تلميدة جلال الدين 
وزوجته؛ وكتابتها على مستوى جيد؛ وقد تموقت بكتايتها على 


جع 
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7 لوحة تمثّل التكوين نفسه لجلال الدين: غير أنها غير موشمة. ويظهر فبها الشكل 
بالأحمر. والكتابة بالأسود . (مجموعة محسن فتوتي). 





88 إحدى لوعات جلال الدين تظهر روعة اتسياب الحروف ومسِرى السطور . 


7 إحذى لوعات محمود جلال الدين من مسجموعة البروهسور أسين بازين في قت ) سورة الفاتسة: 

استائبول. ومن عادة جلال الدين في كثير من لوحاته أن يكتبها بالأسود: ويضمع كتبها محمود جلال الدين: والجدير بالذكر أن التكوين نفسه كان قد كتبه غدد من 

الشكل ياللون الأحمر . الخطاطين آمثال: راقم غلاء. عبد العزيز الرشاعي. كابل اكديك. حامد الأمدي؛ 
اعمد راقع. 


وقد جرت عسليات المحاكلة هذه عند كثير من الخعطاطين الكبار. وذلك من باب تأكيد 
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1 بيتان من الشمر بقلم الث 
25959029005 للخطاط مسمود جلدل الندين. 
مصطفى غرّت 

كما كانت بقداد مصدراً لا ينقطع دفقه في عطائها المستمر والمتمير 
في سماء الخط العربي؛ وكما أعطت عباقرة اقذاذا في هذا المضمان 
كذلك فعلت تركياء التي أخذت بدورها؛ تجود بعطاءات خطية متلاحقة 
ومشطورة على هذا الفن الشريف. فعان: كما ذكرنا سابقا؛ اول خطاط 
جادت به: رائد الخطاطين الأتراك: حمدالله المعروف بابن الشيخ: ثم 
الحافظ عثمان الرائد الثاني: ومصطفى راقم الرائد الثائث: وها نحن 
هنا أمام اسم خطاط راند؛ هو مصطفى عزت. 
1 ل 2 َ تقد كان خطاطنا مصطفى عرزت قد تميز بستة القاب هى: 
ترود سا بعس ١‏ | على امسلا عل شل قت لاوجت 5 : . : : هي : 
1 فو كبر تانتعه «الشت لول ارجويوي قر فرعت تراج ١‏ - تبسن الخطاطنن 5 ضيب الاأشراف: 7. وثبمى العلماء؛ 5 
85 | ترورض ا ورتين امنطدى اموي افك ا خم 


الإمام الثاني للسلظان عبد المجيد (ثم الإمام الأول)؛ 5. قاضىي 


17) (مانشيت) جريدة اقشام (المساه) التركية. ويرى المتمعن في الحروف انها أبرزت :1 
: العسكر؛؟. واضع الموسيقى السلطانية. 


الحسرفه العزربيى تعحقهدت ذاهر وكأتةه عاجحر دأهشبة الى ختماة ؛ اف حنين أن الحرفق 


العربي قد ملأ الحياة التركيّة بالثقافة والمَنّ الزاهر. بؤكّد ذلك خواؤها. بعد أن وفي عهد مصطفى عزت: ظهرت مجموعة من الخطاطين الأتراك 
ابتعدت عن فن الخط العربي: والثقافة العربية المرسموقين: امثال محمد سامي ومحمد خلوصي. ولكلٌ من هؤلاء 


الخطاطين الثلاثة تلاسنة جايت شهرتهم الآفاق. 

وكان من أهم تلامذة مصطفى عرّت المشهورين: عبد الله الزهدي 
وزميله محمد شفيق: ولكليهما آثار على غاية من الأهمية. ومرد ذلك 
الى اللإخللاص للضن؛ وروح المنافسة الخلاقة. 


تم ل 0 : 
١‏ 





57 إسدى الوخات 
ع ينذا لشم 


إلى اليمين الكعبة المشرفة. وإلى اليسار المدينة المنورة. واسماه الشلفاء الراشدين: وكذلك الصحابة: وقد 








اللأذآآالااااااة ةلآل انملااافت..............سطلطلللاناططاطاطالك 0-1771 


كد دبك نكب ا 


كلاراس نس رين © نم16 تخت ١‏ | 1 18) قطمة جميلة كتبها مصطفى عرّت بخط الكّلث لإظهار 
كال لس اك كاسم 2 00 | || قوة سيطرته على القلم. وقدرته على تطويع الحرف. طبقاً 
2 و الا لرؤيته الجمالية في إبراز فكرته. إذ قام بكتابة حرف ال «لده 
امبسوطة وكرره أربع مرات: وتأتي هذء الحروف كائها حرف 
واحد. وهدء من الروائع. ولمع يكتف عرّت مصطفى بكتابة 
الحسرف نفسه بالثلث. بل استرسل في الكتابة بالحرف تفسه. 
إنْما هذه المرة في تكراره بشط التسحخ وأعطاء شكلين. 
أحدهما حرف ال ٠كه‏ البسوط: وحرف ال زك] العادي. 





1 000 
َل لمَدقه 2 | 
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15] لوحة للشطاط الشهير خسن رضا الذي تُلْسَدْ سعد 
شفيق: وقد جاء بعد مصطفىي عَرْث ليقوم بنصف المهمة. 
إذ اكتفى بكتابة الحرف تفسه: لكن بخط الثّلث فقط؛ شكرر 
الكتابة بالتلته: مقلداً مصطفى عَرّت : ليئيت مقدرته على 
الكتابة المكررة والمتطابقة. ولكي يبين لنا مقدار براعته هي 
تقليد خطاط مرموق: هذلك يعني أن حسن رضا أيضاً هو 
خطلاط متمكن ومرموق: ليس فققط بسبب هندة اللوعة: 
بل لآته خطاط غزير الاتتاج ويسافظ على النوعية: 

إعن مجموعة معسن فتوني] 


ار احم ل - ارا الل اسم 


! مسولا 0 


ف اجات صَد3د 0 ك8 انه 
0-0 00 :3 0 2 رديه 1 1 ام 


ع أ 


١‏ لوحّة أخرى أبدى مصسطفى هرت فيها امكانياته غير 
المحدودة بالخط, فقي كل من خط الثّلث وخط التسغ جاء 
العطاء راثا ليؤكد طاقات هذا الفثان العيقرى. 








سجن اقل بين ع او 
001 ميسو أعبام 


لثامم الاسراس 


- “فت 101111714161 11111 1ل 


)٠١‏ لوحة تضم آربعة أسطر بالقلم الثلث: هي عبارة 
عن بيتين من الشمرء: عمد الخطاطون من الطيقة 
الأولى إلى كتابتهما. كنوع من التباري غير المعلن بين 
الخطاطين آي أن فقسب السيق كان حليفا لكل سن 
مصطفي راقم ومصتطقفي زات 





ا فتك اذ ب كلوه 1ن رجاف اه 


© عات اس كل سم رك رن د10 عن 1111100 2 
مم 


0 ]| 
0 بكرن َه © م ا سلوا حاط لمي ومثلامة 30 يحشلا 


ال ا ل دا سار اع 
ني ده رولا سس 1 خب لاض عمهت 
ظ 0-0 


1 را 0 © بالل نفتكوة ويت 
ْ أ حم ص اصع ل م عد اسل 5 
سَؤْوسَا وَل َسَقع الام 





]١‏ تكوين رائع بخط مصطفى عزت. 


وق تازرف الاي - 





؟”"] سقطر خط التلث عزنت ( مجموعة محسن قتوتي]: 


عيد الله الزهدي 

من أبرز الأسماء التي تلمذت للخطاط مصطفى عزت: إن لم يكن 
أبرزها على الإطلاق: الخطاط عبد الله الزهدي الذي أثبت رسوخ 
قدمه في دئيا الخط: عملاقا؛: قل نظيرة. 

استهل غبد الله الزهدي حياته الخطيّة: بعدما أجيز من مصططلفى 
عزت في استائبول. حيث بدأها بتدريس الخط العربي؛ في جامع .نور 
عتمائية جامة: باستائيول. وفي العام 17٠7١‏ للهجرة: جرت مباراة بين 
خطاطي السلطنة العثمائية: حيث شملت مختلف أرجاء السلطنة؛ 
وذلك لاختيار خطاط بأعلى مستوى: فيوفد إلى الحجاز بغية كتابة 
الحرم المكي؛ وكسوة الكعبة المشرفّة: وكذلك كتابة قباب الحرم المكي 
وأساطينه. وقد قام الزهدي بالكتابة: و بالزشرفة أيضاً, تذلك الْعُلّم 
الإسلامي: فاستغرق ذلك ثلاث سئوات. وبعد انتهاء الزهدي من مهمته 
تلك؛ استدعاه اسماعيل باشا للإقامة في مصر حيث عمل مدرساً 
للخط في المدرسة الخديويّة. واثناءها كلف كتابة الكعبة المشرفة 
فجاءت خطوطه آيات بينات. وقد طلب منه إسماعيل باشا أن يكتب 
سبيل أم عباس بالقاهرة: وكذلك مسجد الرفاشي قرب القلعة. وكانت 
جميع آثاره محجة للخطاطين: وهو الذي أثرى مصر بعطاءات خطية 
الهغت الدين عاصروه كما ألهيمت من جاء نعدة. وقد أغتت مداركيعم 

وقد بشي الزهدي في مصر حتى وافاه الأجل في العام 117اه. وقد 
رثاه أحد الشعراء بقوله مؤرها: 


1م 5" اكد كو فر 


111اآاه. 


يي اا ا ا تاي لس ل 





ا" 3 3 تاليا الله 11 5 21 1[ . 
"] صعورة فريدة للخطاط تسد له الرهدي. مهداة إلينا من 


الخطاط المج سوم اتاج محعد عيد القافر 


53 موق الالو الانزاتي اه 


احدىق كحانات الزهدى المتناهضرة. و لحي يقال لها 
باللنة التركية (أينلي) ونصنها الآية القرآنية الكريمة: ؤاته 


هين سثيمان واية لسعم الله اثر حمسن الرحيفة 
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ا 3 حار 
لتبي عليه اقسلا الحجتا ن سبنة ترجا ل وسكرمة للنساء - تداق رسوال 


الله فيما قال. (مجموعة صاقب صابونجي) 
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مو زيارف انايد 











لوحة للخطاط عبد الفتاع. الذي 
بعتبر نئفسة فن أكبر متاقسي عبد الله 
الزهدى. وكان له على تفيتن الزهدن 
لكتابة الحرم الكى وكسوة الكفية 
الشريضة: التعليق التالي:... وَأنًا الست 


موحوداً ليطتاروا الزشدية علماأ باثه 


ةقخ 


- 


اك 





الخطاط محمد شفيق من مشاهير الخطاطين الأتراك 
الذين عمت شهرتهم العالم الإسلامي. وتخطته إلى متاحف 
العالم بأسره. وكان محمد شفيق من اغزر الخطاطين إنتاجاً. 
فاتى اتجَهت وَجَدتَ أعمال هذا الضنان تطالعك: في نوعيتها 
وكمسماتها. 

تَلمِد محمد شفيق للخطاط مصطفى عزت: وزامل عبد 
الله الزهدي أثناء الدراسة. ولما أجرت اللجنئة التي ترأسها 
السلطان عبد الحميد. مسابقة لاختيار أقدر خطاط لكتابة 
الحرم المكي والكعبة الشريفة: فازبها عبد الله الزهدي؛ وكان 
زميل حياته محمد شضيق قد فاز معه؛ لكن ليكتب المسجد 
الأقصى: بالنظر إلى كضاءاته الخطيّة ومقدرته العظيمة. 
فهناك مجموعة من المساجد تزدان بخط محمد شفيق فى 
شنى أنحاء السلطنة العثمانية آنذاك. 

عندما قام الشطاط محمد شفيق بكتابة عيارة .دائرة 
امور عسكرية» على الورق قبل الشروع بحفرها على الصخر: 
حضر إلى الهيئة المكلفة تجهيز هذه اللوحة الفنية واطلعهم 
على ما وصل اليه؛ فأيدوا إعجابهم بها ؛ غير أنهم رفضتوا دفع 
المبلغ الذي طلبه يومناك. وهو مئة ليرة عثمانية ذهبا: 
شعضى إلى السلطان وطلب مقايلته؛ وعرض عليه الشط: 
هفاغجب السلطان ووافق على التثفيد الفوري: ثم اعلمه 
محمد شفيق بما حصل: فما كان من السنطان إلا أن آمر 
سكرتيره يكنابة خطاب إلى المسؤولين يامرهم فيه بان 
يدفعوا للخطاط محمد شفيق مثتي ليرة ذهبا. توضى 
الخطاط محمد شفيق في العام :لم١‏ . 


يبي يد ا سات 





8 لوحة للخطاط محمد شفيق: وهو من أغزر الخطاطين إنتاجاً ونوعيّة وخطوطه على 


امتداد المالم 





)4١‏ تسميع اللوحة نفسه. ونصنها من اعمال الخطاط الشهير 
الخطاط الشهير مسدو كىن فق امسن ركد 


2 جلوسسي. وهو حال 
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[مجموعة محسن فتوني). 


العمل: بل هَدًا] تقلين 


انبها أستاذه محمد شفيق. وقد حاكى فيها أستاذه 
محاكاة ثاسة. وليى هو أول عن قام بمثل هذم 
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قح َه أخرء بق 91 نضيا أشر يدعي . راك ا عمارة عير طظا ه. فتعني كثير الخطايا. وهو يستعرض قدرته على تقليد القخطائل: آنا ومساكاتهم. 
0-2 عجره طَع عسا لخطاط اعتسع مل تفي املتقد صد - اها ل و 9 كت أ 0 





©؟) ضدر بيت شمر أما العجِر ههو دان الله فدى الدهر أقسم بالقله:. أمجموعة سعف- تون ١‏ 


وآ 


]١‏ ستّة آبيات باللنة التركية العثمائية 
يدور موضوعها حول اهل الكهيت. 
كتيهَا الشطاط مسير شفيق: وفد ذكر 
الى يسار توقيعه أنه من تلاميذ 
مصطفى عرزت رئيس العلياء. 
أها التتفيئ الكتابي. فمستواء حدير بقل 
تقدير. بالنظر إلى حسن الخط وحسن 
الأداة. 
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خطاط مليع من الخطاطين الأتراك الذين احتلوا مكانة رفيعة. بدا طريقة راقم في كتابة جليل الثلث. وكان يكثر من الكناية بالدهب على 


أرضية سؤذاء. أما ولادتد: شكانت عام ذا ؛ ووفائه عام ؟19417. 
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خطاط تركي متميز: ولد في إحدى قرى قسطموني عام 58غ1 . تعلم 
الشط على يد خاله محمد خلوصي وتفوق عليه: وتمكن سن أن يبتكر 
النفسة طريقة متطورة بسبب استلهامه طريقة الخطاطين الملهمين 
أمثال الحافظ عثمان واسماعيل زهدي ومصطفى راقع. كما أن 
المقربين منه كانوا ينقلون عنه أنه قال: «لقد علموني الخط في عالم 
الأخحلام: ويقول صديقه الخطاط محمد سامي :إن شوقي أفندي لا 
نسي نه رصع الحروق ولو شاء ذالك.. توشي مسمد شوقي في العام انيار ء 


8 . 
ائبة | عفووة حطر بقة هذا هين و حي الشبال. جممة قيها عدد من السائسَ مع النشور 
حفيوق الشحطلو عد والزشرقة. المرحوم سقيل أدوزء وشو هيد الختطاطل محمد شوفى: 


امدق يحدركون فنع تضيل ميناة نفحتقفدكدك تسواشي حنى خلمموا الى مالم الرصسع 


مو رخ ف السك متا الى تشمرها هن فميل التراقةه المحصن. 3 هن شبيل الافشاع 











حا ك2كك 





3 ست م ات ا 2 2505 





0 ا ب 


ال 


0 


؟١)‏ بسيلة بالقخط الحقق كتبيا 
فاخ 4ه عندما كانت في مجموعته. 


| 4١١)ءيا‏ آلله المحمود شي كل مماله» من اللوحات التي 


5-5 








وسو لع ألا 
0000007 
الصو الاجم 
اسم 


١ ١ 


ل 
7 


. 1 رع د عذة عللية 2 * إززء 3 
“وسوع أغط ‏ ل والإعوو الاسراس 


هت 0 فهقهنانه فين 
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العدةفقسة: اعد أدبف 
: : قل بكرعن 


بوك ريد هن مو ها تسمهع 
أ 243 مو ل 

8 50 . 

! م 1 ار 
سس ساك عنما فضي فر فوقس 


الحطاطون الثلاثة الجالسون هه 


إسماعيل حقى 

خطاط تركي أصيل تعلم الخط عن أبيه علمي أفندي؛ وعدمي عن 
أنية عنتى نة نطون. وكانت ولادته فى العام 1855 . تركرّت بداياته على 
ما علمه إياه أبوه إذ أخن عنه الثلث والنسخ؛ بيد أنه درس الرسم 
والنقش في مدرسة «الصنائع النفيسة» ثم أصبح استاذا فيها. ومن 
أبرز تلاسيذه في الزخرفة كانت الشنانة المرموقة رقت قونئط .١1١:[‏ 
5 ). أها وفشاته. شفكائت في العام 11214. وكان يعرف أيضا باسم ١التن‏ 
بزرء وكذلك باسم :طغراكش.. 


قد 25 1.113 ع1 1 1 : يي 7 1 1 ١‏ 51 

ل | رتفا لعطلع اعفى الريسةده لوهسة سن اغفمال الحظا ط والرساع والدقف. 

| فلا ّْ ة 

عنفااعيل حميى. اسل ابوز تلاميد الخصطاط معفل سسافيىي- وهو ابن السطاعك 


١ 1 |! 1 1! |‏ 0 1 1 1- 9 
بلقم ف قت لساج علمم. اناك كي سرع انها عيبل فى الستط الوه م والتتهبب: ذف كار 


كل يتما نووودلنا. 
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]1٠١‏ اياك وإباك نستمعين# آأية كريمة أحسن احثيارها الخطاط إعماعيل حفى- ويتحعلى فيها عسق المناساة الشى يتوسة يها الممن الى عنالقه. مقرا بوجوب العبادة للمعيود: 
كما آنْ العبد. إلى جاتب إقراره ذلك. يطلب المون بشكله المطلق من الشائق. وقد وفق الخطاط في صياغة الحروف. فجاء تركيبها يحمل الشككين المتعارضنين التسجمين في أن 
بساطة التركيب وعظمة الكتابة 


٠‏ #وهو بكل شيء عليم» تكوين متناظر, 
اشترك طن إظلهاره فتائان: إسماعيل حفي كتابة: 
إثائل اركتال حشرا على الخشب: وقد حافظ على 
دقة الأراء لتلا يشرح ابد عن ابقط: 
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ا م : َك 5 امآ 9 ها بكت هسه ب نك انك عتمي 5 
اخ شين نر كشها أيضا لصسطاعك إععاهيا 3 به 1 السد ١‏ انور 1 ا :. 

. بل سي : و تمر معام ]١‏ #بور على 0 1 إبفاعات اسماعيز + ها الزرحرفة: فهيم عن عه 

7 7 2 ' أمة 


5 12 ع 1 1 " 3 1 3 
فسا عل الركنا تقهمة وأماسة المادن تعن للفياع همهاف ند 1١‏ ة - .3م 5 و 
ورت يآنء و فئلتة الفالية على 1١‏ يعتري طعيدته الفنانة رفت فقونت. 





لان تتدل وروع الشعااعة. - دقن ١‏ 3 
ا 92107 سه ساف : عستا إسماعيل حفي: بشكل صارخ في هذه اللوحة التن تحمل النض التالى 
#وأن لين للأيسان إلا قا فى 8 ١‏ 1 


ووذ تازرف انايد // 





كامل أكديك 

في كتابه الصادر باللغة التركية والمعنون ب «كامل أكديك؛ أتي رئيس 
الخطاطين . كتب ملك جلال عن احمد الكامل: أو كامل اكديك فقال: 
دكان الخطاط كامل اكديك ذا يد مميزة في كتابة الخط العربي حتّى 
بلغ الثمانين من عمره وكان ابرز الخطاطين الذين عاصروه: وكان 
نحيما هزيلاً. أما ولادته: فكانت عام 18471 م في منطقة تدعى 
«فندقلي» مقايل كلية الفنون الجميلة آنذاك. وكان قد بدا تحصيل 
الخط على يد أستاذه سليمان أفندي: وهو لا يزل في الحادية عشرة 
من عمرد.. 

وقد نال كامل اكديك شهادته الابتدائية عام 1489: حيث ألحقّ 
بوظيفة حكومية. وقد لفت نظر رؤسائه؛ مما أدى إلى ترقيته. وعام 
الماداء ألحق بوزارة الداخليّة بصفة محاسب. 

وفي العام 1404: أصبح رئيسا للكتاب المميزين: وكان قد تعرف: من 
قيل: إلى الخظامل الذائع الصيت انئن الأستاذ محمد سامي: وأخذ 
يتردد عليه. وفي عام 1414: انضم إلى عداد دارسي فنّْ الخط على يده؛ 
حيث توطدت العلاقة بينهماء وقد استمرت علاقته باستاذه مدة اريت 
على؟؟ عاماء لتشكل صداقة متيئة وعميقة: بين هنين الخطاطين 
الكبيرين. 

وكانا يلتقيان بشكل دوري: إذ كان يجري اللقاء بينهما ثلاث مرات 
أسبوعيا. وكان الاجتماع الواحد بينهما يدوم مدة ساعتين أو ثلاث 
ساعات. وكانا يتداوران أماكن اجتماعاتهما. فمرة يلتقيان في بيت 
محمد سامي: ومرة في بيت كامل أكديك. 

وفي العام 1577: استدعى الأمير محمد علي (من الأسرة الحاكمة 
في مصر) الخطاط الحاج كامل اكديك إلى مصر: لكتابة قصره الذي 
أقامه على شاطىء نهر النيل؛ والمعروف باسم قصر الْمتْيّل. وقد وفّق 
الخطاط كامل بكتابة مجموعة من الآيات الموزّعة في أرجاء القصر: 
والتي تنم عن باع طويل في التحكم الكتابي والأصالة الفطرية لدى 
هذا الخطاط العملاق: الذي لم يكن يحظى بتقدير زملاثه واستاذه 
فحسبه بل إن شهرته المبنية على تضلعه من فنه قد اكسبته شهرة 
واحتراما على نطاق العائمين؛ العربي والاسلامي. كان الخطاط محمد 
سامي يكن لتلميذه أحمد الكامل؛ الاحترام الكبير: كما كان يتوقع على 
يديه الخير كل الخير والإفادة للخط العربي. وكانت العلاقة بينهما 
تتخطى شكل العلاقة بين الأستاذ وتلميذه إلى مرحلة العلاقة بين 
الأب وابنه: حيث كان كامل أفندي دائم المراجعة لكل الدروس التي نالها 
من أستاذه. وكان دائما يوجه ملاحظاته وانتقاداته إلى أعمال من 
سبقه من الخطاطين. 

وكان يحري مع اصتاذه متاقشات لما يراد في أعمال الفير تصسل 
احيانا إلى مناقشات حادق بسبب الانتقادات التي يبديها حيال من 
سبقه أو من عاصره من الخطاطين.. لكن ما يلبث الخطاطان الكبيران 
أن يتوصلا إلى حلول منطقية لكل تلك المناقشات. وكان ذلك بفعل 
المحبة والتقدير اللذين بكنهما كامل أكديك لأستاذه سامي أغندي, 





)١١7‏ رسم يدوي للخطاط أحمد الكامل: بريشة مؤلف كتاب رئيس الخطاطين ملك 
جلال عام 558 ام وذلك قبل وفاته بثلات ستوات. 


ويضعل الرغبة المتبادلة لدى كل من الطرفين في التوصل إلى 


الحقيقة: وبلورة ميزات الخط؛ بفية تقديمها إلى هواة اتخظ 
ومحصرفيه بصورة لائشة. 


ولم يكتف كامل اكديك بما حصله من أستاذه: بل سعى إلى 
مجاوزته: اذا قدر له ذلك: 

ولم يكن يعمل على كسب المال؛: بل كان يعمد الى تدريس طلابه 
تاركا لهم أمر الدفع أو عدمه. ولم يكن عدم حصوله على المال ليفت 
في عضدة: أو يحد من انطلذقته للاستمرار في التحصيل الشخصي 
للخط بشتى اتواعه. 

والجدير بالذكر أن اكديك هو آخر من حصل على براءة من 
الصصدارة العظمى: باعتباره رئيسا للخطاطين. وقد توفي عام ١44ام.‏ 
أما استاذه محمد سامي:؛ فكاتت ولادته عام +5؟١ه‏ ووفاته عام 4؟7اه. 

صحيح أن الحاج احمد كامل: قد منحته الصدارة العظمى شهادة 
رئاسة الخطاطين غير آن شهادته هي إجازته. اذ يجب على الخطاط: 
إذا رغب في أن يكتب بشكل مستقل وان يوقع على ما يكتيه: أن يكتب 
لوحة يرفعها الى استاذه الذي يدقق مليا في كتابة تلميذه. حتّى اذا ما 
وجده جديرا بنيل شرف الإجازة. فيجيزه بحق التوقيع على كتاباته؛ 
ومن الجدير بالذكر أن الخطاط الحاج أحمد كامل قد نال إجازته من 
ثلاثة من أقدر الخطاطين واشهرهم: هم: محمد سامي. محمد شفيق. 


ب سوا لوط ضزاءة: ؟اللفادت 
3 ووم عط اناد 7 و املاس - حص ل 000 





4 (ومن تركها فقد هدم الدين) أحد تكوينات كامل اأكديك 





0 : 
2١١5 92‏ مسوجود إلا هو) تكوين جسيل كتبه رئيس الخطاطين كامل أكديك بالذّعب. اما الزشرفة. فقد 


2 رسمها. فى الأشرئ: بالذهب الفالص: وبطريقة الهاتكار الك تم ناث دريقة 3 
1 زعمعهها: هى اشرق : بالقهه لحالص.: وبعطتريفة الهالكازر لني نكم بالدهب وعهسدم. وبطريقة تدرح اللون. 
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1 ) عمل آخر للفنان كامل أكديك يتسعم بالنقيضين: البساطة من جهة والروعة من جية أخرى. 
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1 5 لوهة انوكي 6 شاطين كامل أكررك 0 ل آل ولد : وفيد شرفت ' عا - الئن اليمن و اال اليعملو: دا يحبطظ بالكتاية إطاج 3 يك 1 بعكلريمة الهائكارة وقد استرّخ‎ ] ١11 
بالزشرفةهها اعطى عملا فتيأ متكاملا.‎ 
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نو حك سير الملتث للعفتاف قاعل اكديك: فوسودة هم قست. آله‎ | 


قير محمد على [اللمنيل |: على مشااف التيل بالقاهرة. 
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117 إبيت هن الشعر أو حكمة: باللقة التركية. بقلم القّلث. كتبها رئيس الشطاطين كامل أكديكد 
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١75‏ آخر شهادة منحت لشخطاط: فقد ثالها الرئيس الأشير للخطاطين كامل اكديكء» وقد أعسدرها الياب 
العالي: الصسدارة العظمى [رئاسة الوزارة]: ديوان همابون: وبها يمنع درحة رئاسة الشط: ذلك أن الانقلاب 
الذي قام به الديكتاتور كمال باشا (أتاتورك] والذي نجم عنه إلناء استخدام الخط المريبي. واستخدام 
الحرف اللاتيني بدلاً منه. قد آوقف الدفق الهائل نوعاً وكماً من الخطاطين. وأوقف مسيرتهم الممطاء. ولكن 
العاف اليكك:. الم يمتطلة قط فاع الت ال النة الدع ت كه الشك الىت . 
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راس الحكمة مشافة الله) لوحة للخطاط كامل أكديك. 
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1 # | 
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خطاط تركي ولد في العام شي هدينه روسجق في يبلغاريا. النعليق والديواني الجلي والطغراء وجليل الثلث. وعمل خطاطا في 
جاء به والده الى اسناتيول ودخل الاتدرون [جهاز تعليمي تريوي كان 


دائرة الأركان الحربية. من أنرز تلامفيده حامد اللآسد زهي 
نايل اللسراتي العثماني]. وشد أخّد الثلث والنسخع عن مسمد شفيق 


و #تعطقك الههي , توشى محهد تخثيف في العام افق 


أولا: ثم عن عبد اللأسد وحدني. كما أعخَد عن محمد سامى خطوطظ 











ع 1 و 3 11 6 - 2 1 5 1“ 7 . 
| تسمملة بحك الحفق صنق لعدد من الحخطاطين أن كتبوها بالشكل ععنهة. وكر يعمد هن ذلك إشناء نفسة وافتاء الثات 
5 2 روصب ا دي" | دده د 


ا اي ١‏ . بانة اسبح قائرا على تغليد الاصاتدة الكباز. وهّد ذيل 
محمد تحثيف لوحنه بالعبارة التالية: شاكياى اولياء. أي ادم الاوئيا 


. ثم كتب اسمه محمد نظيف برخطا. أي الكثير الخطايا. 





)١14‏ قطلعة خطية بقلم حليل الكّلت محمد نظيف. 
والكتابة فيها رائعة. الأصل موجود في مكتية 
السليمائية . 





5 )] كتابة بسليل الثلث معفورة 
عن السط ل عتعلقة الاليعائية: 





لل س لالز الإ هم 






*11]) لوحة كتبها فحمد نظيف بالذهب على أرشية سودا 


و شد فق فى سبكيا الأصسل الى متخب الكهط العربي - ينزيد - اعنتاتبول: 
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حك مم قيس قطي فيكانيه الحخطاططا لتسنهفت 


22222 6ك سسظطظففتتككتككتككك 


حامد الآمدي 

هوالخطاط المرحوم موسى عزمي الذي اشتهرياسم حامد 
الأمدي. ابتدا حياته بالتوقيع باسم (عزمي)؛ ثم اعتمد التوقيع الأتي: 
حامد ايتاج. وكلمة ايتاج مركبة من كلمتين باللفة التركية: فكلمة (آي) 
تعني الشهر؛ وكلمة تاج لها المعنى العربي نفسه. فيكون معنى اسمه 
«تاج الشهره. ولع أتمكن من اكتشاف سر اختياره لهذه التسهمية. وقد 
النقطت له هذه الصورة في مكنبه الكائن في شارع الباب الغالي بمحلة 
سوركه جي في استانبول. ومما لا شك فيه أن الخطاط حامد الآمدي 
أحد الخطاطين الذين أثروا بأعمالهم وتوحاتهم الخط العربي. وقد 
أخن الخط مع زميله محمد فهمي عن الخطاط محمد نظيف: عندما 
كان محمد نظيف خطاط الأركان الحربية. وعندها سالته عن سبب 
اختياره اسم حامد: أشار بسبابته إلى السماء: وقال إني «حامد, الله. 
7 صصورة الخطاط الآمدي: 7 وهو من مواليد أرض روم سئة ١44اع.‏ وكان قد سمع عن مستوى 
التعليع في اسنانيول ومستوى الحياة فيها: فخصدها: وكان يومذاك في 
الخامسة عشرة من عمره؛ وعمل في مطيعة الأركان الحربية. 








1) سورة الفائعة كتبها حامد الأمدي. وقد اعتمد في إخراج كلماتيا. كما هي في سوزة الفاتحة التي كتبها من قبل الخطاط الأشهر مصطفى راقع: فبياعد 01 
بالطريقة نفقسها. كذلك ياعد بين اساكن المد في الكلعات: وكثيرأ ما عبد الخطاط حابد إلى تقليد تراكهب قام بها سابقوه من الخطاطين المرموقين. وكان بضع توقيعه عليها دون 
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7) علية شريقةه 5 عقا ساهد الاشدىى+ وقد قامت الشتانة لسصيدة رقت شونت بزهر فكها تينو في الحلية ادلو ان الم عه الى كانت الشناية لنت تعميؤ بها 


قر 


موسوو رل العو الاساسر 

وكاتت مناسبة كبرى ان يلتقي: اثثاعها: بأكبير خطاطي ذلك العصر 
ومنهم محمد نظيف. وقد مهد له هذا اللقاء السبيل لنتبيت قدهيه 
وترسيخ مكانته بين خطاطي استانبول. وفي العام ١157م:‏ قدم 
استقالته من العمل الرسمي: واستقر رأيه على الاحتفاظ باسمه 
المستعار [حاهد] الذي اضحى كاسع حقيقي له؛ راققه حنى آخر يوم 
في عمره.إن الشترة الزمنية الواقعة بين العاسين ١117م‏ ومكؤاع:ءأهم 
فترة في حياة الخطاط حامد الأمدي: على الصعيد الضني. آما 
الخطاط: على الصعيد العملي:؛ فقد مارس الخط طوال 5 عاما. 
وكتب أعداذا شائلة من اللوحات: كما كتب مصحفين. إلا آنه؛ في أواشر 
حياته ولضيق ذات اليد: وبسبب اعتلال صحته: أخذ يمنح إجازات في 
الخط لراغبيها؛: حتى وان كانوا لا يستحقونهاء أو لم يكونوا خطاطين: 
مقايل دريهمات زهيدة. وكان يمنح الإجازات دون أن بطلع على أي تناج: 
مكتفياً باخن الأجر. وقد اخذن عنه وتلمد له عدد لا باس به من 
الخطاطين المعاصرين. وقد توفي حامد في ماوى العجرد يوم ١5‏ 


أبار مائو سن عام ؟ية ام 
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1 الصف أفد بلرين]: 
5) لوحة لسامد [مجموعة البروفسور 
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لوحة لم تكتمل من أعمال حامد . ويبدو أنه كان يرشب في دمع فة 
1) لوحة لم الخ بالرّخر 
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متا هبك 
النابفة التركي في الخطل العربي 
شعر: أسين تكلة 


بأحنى خطوط الوشى ما خط «حامد,! 
وتفديهأم للربيع: ووالد! 
أحاول بالتشبيه وصف سطوره: 
وإن اعجرٌ التشبية ما أنا ناشد: 
وكالغيد: هذا سربه االمتوارد! 
تعمرك: ليس اثنان في العصر: إنما 
أخو عبقريات المراقم واحد! 
إذا خط شعرا؛ جود الشعرٌ خط 
كان علية ان تحية القصائد 
وما ذاك صوغ اللفظ؛ لكن روعة 
لها من مصوغ الخط لمح يُشاهد! 
أدحامد»: تلك الضاد: هل كحروفها 
حلاً لعيون إثمد؛ ومراود؟! 
هسل قَوْمَكَ التَرّكَ؛ الذين تَعَيُرُوا 
عن الضناد: هل قد أدَرّكَ الفَمَدَ فاقد! 
هو طن يني لحني نو سُزير: 
فيا احرف اللأنين. أبن القلائة 
إذا «آلفات: الضاد لاحت قدودهاء 
بده شير سق 1ل قا 
وفي نقّط ١«الثاات:‏ عُمرٌ محبب 
وه اماد لع هي لا دي 
وللّه كم في «السين روح لمقلة 
لها من تعاريج: هناك وسائد 
لخطك بات الحبركالتبر غالياء 
وأطنب دلأل. وفصل شاهد 
وفي السيج التماح ام مَغَيرٌ 
يقول: الا أين الحلى؛ والفرائد! 
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11 لوعة فى واجهة ٠*شبكلي‏ جامةه فحفورة على الرخاء: ذلك اللوحة الرائمة الواردة 


أصفل الصفحة. والتي تعتبر من أحجتمل وأروع ها انتجة حامف الأعدي. 
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ف 8 تكوين خطي متتاظر بقل الثلت 


قدة فدعفا . ناس جيل 


اكات وك 
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1 ٍ ع م صزاءئ : 5[آلا 
- ووم اعمط ارقا رتس ايم 


ولد الشطاط محمد فهميى فى العام +1865 وتوفي في العام 
68. بدأ تعلهع الشطل على ند محتهد شوفي. وكان من أبرز 
الخطاطين: وكذتك من ابرز العاملين على تدقيق المضاحف 
وتصحيحها في الهيئة التابعة لدائرة المشيخة الإسلامية في 
الدولة العثمانية. وهذه الهيئة كانت تتولى الأشراف على سلامة 
المضناحف المطبوعة. وإالى سائب كوته خطاطا لآمعاء كان قارنا 
بارزا للقرآن وحافظا له. 

وفي إحدى زياراتي لاستائبول: عشرت على مجموعة من 
لوحاته فاشتريتها جميها. وزرت الخطاط حامد الأمدي وأطلعته 
عليها؛ فأخذ يتفحصها بإمعان شديد: وقال لي: إن محمد فهمي 
كان زميلا لي في تلقي دروس الخط؛ على يد الخطاط محمد 
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عارف الفلبوي 


ولد الخطاط عارف الفلبوي في استاتبول فى حى يعرف باسم وتوحات في الخط المثنى. وتروي بعض المصادر أنه كان تلميذاً لشوقى. 
جارشائبه ويلفظ شارشاتبه. ولهذا عرف أول ما عرف يبلقب جارشائبه من أبرز تلاسيذه الخطاط والشيخ محمد عبد العزيز الرفقاصي 
لي. كما اشتهر أيضما باسع (البقال) لكونه صساحب محل بقالة؛ أول الدي كان رئيسا للخطاطين. وأبرز ما يعرف عن الفلبوتي أنه كان يحدد 
أسناد له هاشم أفندي؛ من تلاميد مصطفى راقع: ويعدي: أكذ الخط الكل الوحة اسم كاتبها دون أن تكون موقعة. أغها وقاتد: شكانت فى العام 
عن علي حيدرلي [شرشرلي!. وكان لعارف الفلبوي تراكيب جميلة لقثا 
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)١87‏ علية شريفة كنيها الساح 
عارف الفلبوي. ويتبين للقارئ عدى 
مقيرة هذا القطاط على الأداء 
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ل رت عسوب عل يجي اورت جد جه بح تبه انر 2 + 


01 لوحة بخعل يد عارف الشلبوي. وهي ذات بسملة مركبة 
بالخط الثلث؛ في حين ان الأسطر الأفقية كتبت بخط التسخ. 
أما الكتابة التي تشكل إطارأ من ثلاث اضلع. فقد كتبها بخط 
الريحاني. أو «الإجازة». 


8 لوحهة جميلة جدأ. بكامل عناصرها الخطية أو 
الإخراج: الذي نابت عن الزشرفة فيه أورلق الإبرو. 
بيت جاءت النتيجة عملاً هيأ متكاسلاً . 





: سوي إبتي لمر الامو د الاضااتك 
وو امور كر تطلس 


اسمه الحقيشي مصطفى عبد الحليم اوزيازجي؛ وهو تركي. يتحدر 
من اب جاء من بلاد القرمء وتزوج في استانبول من سيدة سودانية. ولد 
في العام 3 ؛ وأحب الخط حبا بارزا مثن نعومة أظافره : وقد تعذم 
الشخط الرقهعي على يد الخطاط حاهد الآمدي. وما أن فتحت «همدرسة 
الخطاطين.» في استائبول سنة 1914 ختى كان أول طالب ينتسب اليها 
حيث فضى أربع سئوات ينهل من معينها؛ على أيدي أبرع الخطاطين: 
أمثال: حسن رضا وكامل اكديك ومحمد خلوصي واسماعيل حقي 


وفريد بك. وقد عني مصطفى حليم بتعلم فن النقش والزخرفة: حتى 
وزع نشاطاته في كتابة خطوط المطبعة العسكرية التابعة لهيئة 
الأركان. وبعد إلغاء الحرف العربي في استانبول: عمد للعمل في 
الزراعة: شير أن حنينه تلكتابة حداه على العودة لكتابة اللوحات. وقد 
تميز بمقدرة ظاهرة في تقليد أكبر اساطين الخط وكان يكتب بسرعة 
#اشتة مما دفع بالمسؤولين إلى تعيينه أستاذاً اللشط في «أكاديمية 
الفنون الجميلة». غير أن حياته ختمت: اثر اصابته في حادث مرور عام 
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1 بسملة بط الثلث لحليع: الذي كان من مقلدى مسطفى راقم؛ وقد حاز مرتبة رفيعة أثناء التتليد . وهنا هالا يتيسر بسهولة لخطاط أن يقلّد راقن 
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154 حملة كاملة باللنة التركيّة. كتبها حليى وكأنها كلمة واحدة. ويمكن تتسيمها كما هو آت:«كشككجينك كشككلنمش كشك كنجه سيء. وقد جاء شرحها أو ترجمتها الى العربية 
فى كتاب «فن ال علء غلى التنحو التالي: «مفرفة كشك صائع العشك المقموسة بالكشك». لنها جملة غير مفيدة: كما يبدو : لكن الفرض منها إظهار بزاعة الخطاط في كتابتها 
وهذا يقابله بعض الجمل التي يكتبها خطّاطون ولا قصد لهم إلا الإعجاز الكتابي. كتولك: :حججنا مع الحجاج حجة كعجيجهم فتحججوا أو عجوا عجيجا كمجيجيم والأعادي 


لبتحجنسح جيه اب شي 
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] سورة الشاتحة بكامليا مكتوية بطط التسخ الجميل: ويآذاء كتابي كلاسيكي للخطاط مصطفى حليم. 
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للخطاءك الست الهبء ايم لقنأ تسم و اقديهيا نور به خطيى وائه تكاقز فس 
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موقا اياوز الانطاطد 


محمد ظاهر 
ممالا شك فيه أن الخطاط المهندس محمد طاهر: الذي أخن 
الخط عن محمود جلال الدين: لم يكن اقل شاناً من استاذه. ولو تضرَغ 
للخط لتفوق عليه إذ إن عطاءه الفنَي قد بلغ مرحلة متطورة جداً 
ويلغت كتابته درجة عالية جداً من النضج: وحسن التصرفء ومتانة 
اليد: والسيطرة الكتابية. فمن الدراسة التفصيليّة للوحاته يتبيْن ذلك 


5 


كان محمد طاهر؛ المشتهر بجمال الدين: مقلاً في إنتاجه. ولعل 
مرد ذلك إلى كونه مهندساً. وعَمَلَ الهندسة يتطذب وقتاً طويلاً: فكان: 
لهذا السبب: خطاطأً هاوياً. وعلى الرغم من إقلاله. فإنه أثبت طول 
باعه شي العطاء الخطي؛ فانتقل بذلك من العطاء الكمي إلى العطاء 
الكيفي. وحسبه فخرا أن عطاءه تُساوى مع عطاء استاذه. 


)١‏ لم يكن الخطاط محمد ظاهر وعد تلميذا للخطاط مهيعو 
اللوحة التي + خطتها . 








1] توفيع الخطامل محمد طاهر. 


د جلال الدين. وليس وحده من تآثر به. فالسيدة اسماء زوجة معمود جلال الدين كانت كذلك. بدليل هذه 





دز / 


إيا محبوب العاشقين]: تكوين مستقل ومبتكر بجليل الثالث للشطاط مععد طاهر . وتلاحظ السناية الفائقة في التتفيذ والأناقة في إخراج الحروفه والروح الكتابية العالية 
1 ن أاستاذه قط 


١11‏ ] الله ولى التوفيق وهو نعم الرقيق]: تتصمن البساطة فى الريآية العامة واالأحكام في الكتالية والحنفيد . وعلى الرغهم من فلة إنتاح هعد طظافر 


هرم .-- 1 و 58 : و - 0-1 واه 5 عم جوع ' 1 0 
الشظطى: فان طافاتة الكتاربية عالية الأداء واستاذيته ظاهرة والجدير بالذكر أن باشوت الك لستعضنمي كان اول هن كتب كلمة والى بالشكل ص مآع الي 
85 ا ب 1 1 








حسين رضا 

ولد الخطاط حسن رضا في منطمة اسكودار |الدار القديمة) في 
مدينة استائبول في العام 1445: وقد ذاعت شهرته أكثر من سواد: 
بالنظر إلى كثرة المصاحف التي كتبها؛ والنتي عرفت طريقها إلى 
المظابع في شتى الأصقاع الإسلامية. وكان قد بدأ بتعليمه الخط 
الخطاط يحيى علمي ومن ثم الأستاذ محمد شفيق الذي نال منه 
إجازة. وكان يتردد أيضاً على استاذ الأساتذة قاضي العسكر مصطفى 
عرّت: وقد استفاد منه كثيرا. وبيعدما شح نظر أستاذه محمد شفيق: 
خلفه بإدخال الموسيقى الهمايونيةه. وعندهمااقنتحت مدرسة 
الخطاطين في استانبول سنة 1414: عين أستاذاً فيها لإجادته الخط 
ولثقافتة فيه. وأخيرا تعلم الخط الفارسي (التعليق) من محمد 


ساهي. توفي حسن رضا اهناك 52لا 


1) لوحة أصلية [من مجموعة معسن 
فتوني) بشطل حسن رضاء وكالعادة: السطر 
الأول بشط الثّلث. انا الأسطر الشمسة 
الباقية: شبشط التصخ: ويرى القارئ 
الإتقصض بوضوح مدى سيطرة حسن رصا 
على القلم: وكذلك عدقى تضنعة. 








بري ‏ لاع ‏ ل 


6 ]] يشترب حسن رضنا في هذه اللوحة فن استاذم محمد شفيق الذي قام فكحانة 
المسجد الأقصى . 


١ 
١ 
5 


ا ا ست 











]سعط ان بقلم جليل الثلك جد ما حسن رضا؛ وطواعية السروف تبدي مدى قوة الخطاظ الكتابية. خسوصاً وأن الحاج - عن رهما شد تيل الح ل من ينبوخ 
















2 كك ره ١‏ 


22 ل 






)١١‏ سطران باللفة التركية. كتبهما بخط الث الخطاط حستن رضا : وهو ناجم دائماً: 





سر ل 7 لع لجع : آذك زا 
اك حل مع 1 تل عل اد _ ارا, #خططب ور 


ل 3 1 , 0 د 
: 1 / / د 1 ا 1 18 ل 21 
كها مده في الشهه 8 شايع اها العيارة الى ردم فالحكك الكو ف 0 لجسي لتر عط 


أمين بارين 
عاش البروفسور امين بارين في استانبول وكان يجيد الخطين 
الكوفي والديوائي الجلي: وله في كل منهما تكوينات مبتكرة لم يسبقه 


أحد إلى هذا النوع من الكتابة. يمتلك أمين بارين مجموعة لأساطين 


سه 
8 


الخط عبر التاريخ وكان يمتلك مشغلاً لتجليد الكتب من كل الأنواع: 
وقد كتب على واجهة احد المساجد في باكستان آية قرآنية بارتشاع يبلغ 


6 شكرا 


قت جار سا م 


5 


ات 





دك وروع دم عززءع * #إززء عه 
١١‏ ووم عط لوا انز الامزاس 





١47‏ تكوين لأمين بارين يتصمن الآية الكريمة: يلا فتسنا لك فتهاأ مبينا» مكررة 4 مرات. لاستكمال الشعز 
الداشري. إنه تكوين مستكمل الجمال ضصعمه ونضدم بكامله البروفسور أمين #ابدت خم لم يوضع شرهده 
الشارحية وتتفيدها . 





187ا) تفط الجلالة مكرز عمسن عر ات قي انتكاز الأستاذ آسئن بارين - وشد أنه لتر يقة بشكل 
هندسي دفيق للفاية: بحيث لم يعصل فيه خلل. مهما يكن صشيرا 








ؤنارة ] ططل كوفى بمشيم قلي فهر | لاعلوف: لذى أتقنه وتمير نه عدن نارين والفغرض 


نه بحجسيد فكرة تراود دهنه فينسمح في تحقيق ما يرغب. 
1 يمصح فى : 


موق قارو الام 


١6+‏ لوحة بالخط الدبوانى الجلى. وقد كتبت بالأبيض 
والرمادي: على أرضية سوداء؛ بسيث تاخد الكتاية بمجموعها 
شكل زهرة: قام بابتكارها وتتنفيدها و:خرفتها الفنان الاستاذ 


اسمن يارين» 


11 ! 


1 1 لفك الجالالة بالسرف الالاثيمي: وقد أكسية معن 


بار بن الطاية الضر في الل التحهيمين. 


1١111 


اذ 


مق فرت عر إات مو اق 2 م 
وكات عط نامر 





.0 1 1 2 / 
كنا | لوسة ميعكرة للبروفسور أمفي باوب 


5 93 
و شرةء ويد اعلتها || الم حو 


ن الرسسيم] 


كدير | ضيها الس ابلازاين: يسكت حراس ريمع #سركب: وهي هن التينقيقك و مصيد م 





على زاسم 


كان الخطاط على راسع التركى يكتب طفراء السلطان عبد الحميد: 


تؤكد ذلك اللوحة التى نمتلكها: وشى .«قالب: مطرم بالآبرة على أعلى 


مستويات؛: ومؤرحة سنك ١797‏ فشحرية:؛ وقد كنبت بخير الررتيخ. 








تت ورووع دمر عززي ة * افيه 
ووه اغن ا لع راتوالا 0 ليك 


5م ] لوحة لحمود حادال الدين: وفى افو فجفوهة البر و فقسو الرعوء فض 
بارين الذي كان يمتلك مفجفموهة ز على أعلي المسمتويات] وشد صفيت على 


3 5 3 
حمسنياتبت الجمل حفيفة كما | جر كلعة هن -9 مسمطر 


و لممسميفك الأفهر نوردها كالاتى 


العنطك وال معي 7 الى سما ا 
ف 
الحمفطر العاف : و قبقك 0 كم > ١١‏ أسعنةه 
_- 
سر الفانمت: قاس فى حكة فده 07 عمقة 
ا 
لسسشهد عر هر وق الدينكه 3 سمفع ابت 
35 3 





2 

اليعين البزوفسوز المزخشرف المرحوء معيييل قصرونات, 
١‏ , ]1 / / 2 5-1 55 1 و 

والجالس إلى ليسارن : البروقسور لخطالل المرسوم امحن بارين. وظهر خلفيما 


وإفمًا هعمسن سوام 


3 


“6 


3 2 م1 7 
بسي ب عش ع صا بعس حا سنس إندد بوي اج سمه نه 


الس 0ك 


علي المشتهر ب «شرشرلي» أو «حيدرلي: ( 

هو الخطاططل :علي: الذي تلمدن للخطاط المقطاء محمد شضيق. ولد 

في حي من أحياء استائبول يبدعى ٠«جرجره‏ أو «حيدره. ولهدا كان يقال 
له جرجرلي أو حيدرلي أو شرشرلي. ومن الأمور الهامة التي كان يقوم 
بها محمد شفيق. هو اصطحاب علي إلى أستاذه الخطاط الكبير 
قاضي العسكر مصطفى عزت. وفي إحدى المرات كان على الخطاطين 
الثلاثة أن يلتقوا في منزل استاذهم مصطفى عزت: فحضر كل من 
قاضي العسكر وعلي شرشرلي: ولم يحضر شفيق: إذ تأخر عن الحضور: 
فاغتنم علي الفرصة: وعرض على مصطفى عرّت إحدى لوحاته وهي 
«رب يسرولاً تعسره. فذهل لعظمة التكوين وروعة الخط. وفي هذه 
الأثناء: حضر محمد شفيق فقال له استاذه: أنظر يا شفيق: أليس هذا 
تلميدذك؟ لقد خط تركيبا لا يخطر على بال أحد مناء انظر إليه ومتّع 
ناظريك. فكانت نظرة الإعجاب والتقدير من شفيق إلى تلميده علي 


أبلغ من منطوق اللسان. توفي الخطاط علي في العام ؟١11.‏ 





55 ] تكوين متشرد وصيمة نابفة الخط علي شرشرلي وقد هل استاد امنَكاةء 
مصطفى عزت بهذا التكرين الرائم. 


55) لوحة رائعة للخطاط علي. وضي من 
مجموعة السيد صاقب صابوتجي. والمدقق في 
دراسة حروفه وتراكيبه. يتبيّن مدى رقي 
الخطاط علي في آداء كتلباته, بمستوى لا يقل 
عن مستوى أمتاذه شفيق: واأستاذ آستاذء 
عزت 








را 


115 


موسو القن قزل انرز الاشزات - 


مصطفى غزلان بك 

الخطاط المصري مصطفى غزلان بك: خطاط ملك مصر: ورئثيس 
قسم التوقيعات الملكية في العهد الملكي. يعود إليه الفضل في تطوير 
الخط الديواني المعروف بالديواني الملكي. أو الديواني الغزلاني. 
والكتابات الثلاث التي تلي رسم غزلان هي بخطه. ومن أبرز تلاميده 
الساج محمد عبد القادر الذي مارس الشط هو اللآأخشر مدة فاقت تنصف 
القرن: وتخرج على يده الاف الشخطاطين من محتلف أثحاء العالعم 
العربي. توفي الخطاط مصطفى غرلان في العام 198 . 








لسر رفو لوم راد 
من ررد بم ررة بر رفو فر رالافوتريد 





١ 5 ١ 7‏ 4 
15 ) بعطن الععارات الكدوية بالط الفيواني- 


ربرب 1100000052 


4 اش لضت ار اا تبر 
لام اس كطا لت مس901 
كت رافق رلا رانيد 
اريت وطس لل )م ٠.‏ 
«ارذم_الإعبرتلة عبت قبل مق 
7 عر )د رشانرزعة دري 206 
ليم ريم ول لظن رنهع لاعس در . 
ا لوززثر راز وك بسعارل جه اراس 
ا 5556 ل لبرقرف رد لشلعظ . 
اليد سه رشي لوي وى رده 
لمع يكس نكر كس لفنلا 


كتابة بالشخط الديواني. 


الس سسا سس سس سس 2ر1 2 ين 


8 موا لل والزتوو السو 0 


“فط عله لداعانواوذلزيه 


4 ره زكر 1 00 رط 


ملهان رم ساعد _ 0 0 
70 رار كرير كر .42 ست 


ع ا تفص عه 01ج 0ه 1 ا 
ف كر بسر وى لايق 2 و 7 در | ا 0 57 


لذت لع تسو 1 ا مر نم شو 
را 0ل لاله ا 


ار 2 تر 000 1 102 1 
طن هركي وراد و 








: ش ا . 7 | / 0 
غ ف لبر فز ككس زروت نزي داق دويز 


ل ا مت 7 


)*٠‏ الديواني العثمائي بخظ الخطامل مهمد عرّت. وقد تحعول 

تم ,0 اتن الغزلاني! ال واي 

7 البيواتي 0 عه :طن درفي 7 إذا فنا 
إن جمال خط الديواتي انتهى عند محمد عيد القادر, 

00 فالأسلوب الديواتي القديم لم تُكتّب يه اللوحات الشعليّة؛ غير انّ 


الديواني الغزلاني كان خطأ قابلاً للتحرّك والطواعية. لإتجاز 
لوحات رائفة. 

















محمد صن الشادر 

يروي الخطاط الحاح محمد عبد القادن بتلمةه متخصا لصماتة 
الغنية بالعطاء الضني؛ فيقول: 

ولد بمدينة القاهرة بالقرب من مسجد مولانا الحسين [رص) في 
4 هارس سمة /917ام. 

تلقى دراسته بمدرسة خليل آغا (الملكية) من سئة 1474. 

بدأ تلقي الخط في مدرسة خليل آغا؛ على يد أستاذ الجيل 
المرحوم محمد رضوان علي؛ الذي كان مشرفا فنيا على مدرسة 
تحسين الخطوط. 

ثم انتقل الى مدرسة تحسين الخطوط الملكية سنة 19187 ؛ فكان 
الأول في سنوات دراسته ؛ وكان الأول في الدبلوم سنة 1552. وحاز جائرة 
الملك السابق فؤاد الأول: وكان في سن ال18:؛ فكان أصغفر الطلاب سنا: 
عندما تخرج. حيث عين خطاطأً أول؛ ثم رئيس وحدة؛ فكبير 
الخطاطين: ثم مساعد مفتّش؛: حتى وصل الى درجة مفتش سنة 1951: 
بقرار وزاري؛ ولم يمنح هذا اللقب لأي خطاط قبله. 

في العام 1859: نال الدرجة الأولى في التخصيصص في الخط 
وا لحل شنب شنال إثرها جائزة الملك السابق فاروق: وكان في العشرين 
من عمره. أها في العام +147: فقد حاز المرتبة الأولى بين جميع الذين 
حازوا الدرجة الأولى: فكان اول الأوائل. ويذلك عين مدرساً وهو لم 
يجاوز ال ١؟‏ سنة؛ وفي العاع 1475: نال جائرة الدولة مع أستاده المرحوم 
رضوان محمد على؛ الذي لازمه تلميذا ثم زميلاً لمدة 4٠‏ سنة. 

أما فى العام 21479 ققد نال كل من المرحوم رضوان محمد علي 
والحاج محمد بد القادر (وسام العلوم والفنون من الطيقة الأولى)؛ 
وذلك في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: تقديرا لما قدماه إلى 

أمًا الحاج محمد عبد القادر: فقد استمر في عطائه الفني المميز: 
حتّى استدعته النجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري 


الإسلامي في استائبول: فى اواخر العام 1149م للمشاركة في التحكيم 


في المسابقة الدولية التي جرت ياسم «ياقوت المستعصمي»: وكان له 
شرف المشاركة بها. 


ولم يزل يرتقى فى معارج الخط العربي: حتى أصبح يحمل لقب 
«شيخ الخطاطين: المصريين العاملين. 





مو فارز لاني ١‏ 





1 اشاح معهد معد القافر - 


ع 
: 





١‏ وول لاترلوارو الئاق ع 


اراي رز تنو وبزدها 
قاف لنت ضهان زليه زا 
00989ذظ 11 السو ينمز لكل نيام 

كل (زى ففء رار الإكنر لاتير بزب مول 
ابعارنتا ف ايل ل كلو 
0000 ارق لابن 
ا رطق ام دزولاذا لا كرارجاتب الى 
وكرةنفزلر كنم دشرت و وطفت ينع ذا 
للرلل رزيل /مسعاذير كليو 
زرااة يبعت :ف زر ول مور 21 وترتوروقرة 
رار 1 يركز دلرو اوماد 
زرو وللزى فقت بزل ل فس وير “دللا 
ث ر زرف ذلك بترا 7 (إوان ف لفل مكل را 
ترون ور ؤ| قو سيره (جبر. برد وددالم» ول 
و ور ول(/ و سرون (ندر رارز نر ارا 
سر ا قرزاو بري بعال 
قم لذ زلة ادر مد اول لكل لذن ل 
مزوير( لد لازو زوك ل رار 
تب وأة ف ترئس زير سرن ( (فل قل روت 
بكر( وزقب رف لقا عد و لمكن رار اركب طون اراك 


ار ددا إن 


> 2 لصن 
سرمرايه ووو امك ك 
لس ف 


5-7 0010 ا 





ا ل 0222 


1 





ط. ا 0 ظ ف مرباح لخر 
ون السسسم وها وو 
أسب إإه على الك مستي تاللا 


ل : التعطل نأ تاعدة الفياست 
7*8 ]شو عد الخط الكوفي القديم للساع محمد عمد الشافر . ويعرف هنذا الحككل اسم عدخ 





م لوحة بغخط الثلث (تكوين مماصر) لنحاج 
محفد هيد الشادر . 





نوسف احهدد 

الخطاط المهندس يوسف احمد الذي يعود إليه الفضل في إطلاق 
الشظط الكوفي من عقاله: بعدها بقى هذا الخجل في يططون العتبه وفي 
المتاحف: والمكتبات العامة: والخاصة. فقد أتيحت ليوسف أحمد افركسك 
عظبيمة أحمسن استفلة ليا لخدمة وطنةه وامته. إذ أت يدرس ويصثف 
الحروف بعد دراستها على آلاف الأحجار الموجودة في متاحف مصصر؛ 
والفوص في أعماقهاء بدءاً من القرون الإسلامية الموغلة في القدم: 
حثّى تمكن من الإحاطة بالموضوع إحاطة تامة. 

وبدذلك: استطاع أن يقدم إليثا الخط الكوفي؛ موضحا: بعدما كان 


قد دخل دوامة الصعوية فى قرامته: فأبداه مصنفا يحسب قصور 








تتظكظتظةت1.ك٠ككتتكثت‏ 2-اآرأ! مرو أيالقرلالزغز الائزام 


ظهوره. كما بين أشكال الحروف سواء منها الكوضي قاعدة المصاحف 
الدي ى اشتق سن الكتابة النبطية: : أو العوفي المضمور. وهو ها تشاهدهد في 
هذه الصفحة: وهو الذي تستخدم شي كتابته اللأدوات الهندسية. وقد 
ساعد الأستاذ يوسف احمد فى تحشيق آماله موقعه كمفتش للأثار 
العربية: وكونه استاذ الخط الكوفي بالجامعة المصرية: وبمدرسة 
تحسين الخطوط (الملكيّة). يضاف الى ذلك كله تمرسه بالأعمال 
الهندسية ومعرفته الواسعة لكيفيّة استخدام الأدوات الهندسية, 
وإمكائياته غير المحدودة في تكوين الوحدات الرخرفية: ما سهل عليه 


ان يتطور ويطور أعماله الخطية: بحيث أفاد متها الخطاطون التَيِن 


١‏ لام 


4 


: 


اعقيوة 


1 ؟] إالحفد للة على تَعَمَة 
الأإسلام) كقتبها لتطاطل 
المر جوم يوحيضه أحقفد عنام 


قت منتهدا على الطراز 


الآن د تهسى وحيندا لاسي 
إخراجها التقاسيم الزخرفية 
الهتدعنية والتتاسق الحجفيل 


بين الألقات واللامات. 


ونا قام المهندس المرحوم يوسف أحمد بتصنيف الحرف الكوفي 
وترتيبه: قاعدة مصاحف ومضغوراً. جاء تلميذه الخطاط المعاصر 
الحاج محمد عبن القادر عيد الله: فقام نتدريسن خط الكوفي بنوعية 
والخط الديواني الذي تلمذ فيه لضطفى غزلان. وأخذ الثلث والنسخ 
عن المرحوم خطاط الجيل محمد رضوان علي. وأخذ الفارسي عن 
نجيب هواويني. وكان لهذا الرهط من أكابر الخطاطين الدور الحاسم 
في تكوين شخصيته الفنية: وإغنائها بالمعلومات الضرورية. ويدل على 
ذلك لوحاته المنوعة. ولا غرو أن يعتبر هذا الخطاط ,ابن مقلة» عصره. 
فالذي يدرس آثازه في كتابه «حروف من الخط الكوفي» ويرى الجهد 
الذي بذله لوضع قواعد هندسية يرتكز عليها بناء الحروفه يقر له 
بهذا الفتح المبين: ويمنحه عن جدارة واستحقاق لقب «ابن مقلة القرن 
العشرين:. وكان هو الأرضص الضنائحة لاستيعاب مختلف أنواع 


الخطوظ. 
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ار ©؟] تكوين خَعلي اليوصف أحهق: . استطاع ع فيك 31 ان يكتبه بشكل الشارة للكية: النسن الحالى 





[ شاروق الأول : هللف فكسر: عر تنصره]: وقد سباء في متتهسى الروعة و الجها! ل وتاريخ كتابنةه مسة 


عد اند نم 37" 


1 10ان. 






















15 لوحعة للخطائل المهندسن يوسف افك وتنصن على : إأساحب 
1 


سمو الملكي فاروق أسير الممعيد ). أجاد الشطاط في تصميفها 
فالهلال الذي ينطوي على ثلاث نجوم. هو العلم المصري أيام الملكية: 
اها جانبا التكوين. فهما متناظران بمتتهى الدقة 

تاريخ الكتاية: هام 1157 ه. 


محمد رضوان علي 

خطاط مصري كتب الخط الثلث بعستوى راق ارتفع به إلى 
مستوى الخطاطين الأتراك؛ درس الخط المريي في مدرسة تحسين 
الخطوط "الملكية” حال تأسيسها وكان يسير بذلك جنياً إلى جنب مع 
الخطاطل الشتركي الشيحخ مهجحهد عبد العزيز الرفاعي والخطاط 
اللبنائي نجيب هواويني والخطاط السوري محمد حسني (البابا). غير 
أن الخطاط محمد رضوان علي استمر في تعليم الخط في مدرسة 
تحسين الخطوط حتى اربى على سن التسعين ولم يكن يستطيع 
الجلوس على الكرسي أو القيام عنها إلا إذا أعاته احد طلابه أو رمَيل 
له أصتغر مته سئاً؛ غير انه كان لا يزال قادرا على الكتابة: وكانت يده 
وكانها في شرخ الشباب. من ابرز تلاميذه النين درسوا عليه الخط 
الثلث والنسخ كان الحاج محمد عبد القادر عبدالله. 





سيد إبراهيم 

عندما كان الخاج محمد عبد القادر عبد الله يتلقى نراسته 
الشخطية في مدرسة تحسين الخطوط [الملعية]: كان الخطاط سيد 
إبراهيم من جملة أساتنته الذين درسوه خطي الثلث والنسخ. وقد 
أصبح الحاج محمد عبد القادر: فيما بعد: زميلاً له وكانا قد درسا معا 
في مدرسة خليل آغا التي كانت تدرس الخط بعد ظهر كل يوم.آما 
سبد إبراهيم: فقد درس الخط على يد أستاذه التركي حسين حسني. 

والجدير بالدكر أن الأستاذ سيد إبراهيم كان قد بدا حياته «نقاشاء 
على الرّخام. وبحكم احتكاكه آنذاك بالخطاطين الذين يكتبون على 
الرخام اخن يطلع على الثواحي الجمالية في الخط: ثم أخد 
بالمارسة الفعليّة والتقدم. حتى التقى الخطاط التركي حسين 
حسني. وكان قد قر رآن يحترف الخط مهنة نهائية لله. 

ومن الجدير بالذكر: أيضا؛ أن الأستاذ سيد إبراهيم كان شاعراء الى 
جائب كونه خطاطا. وكان واحدا من أعضاء فريق أبولو الذي كان 
يراسه أمير الشعراء أحمد شوقي بك. 

لقد ترك الأستاذ سيد إبراهيم كتاباً في الخط «قواعد الشط 
العربي» سَيبّقي على ذكره حياً. وقد بذل فيه كل جهده. 

وفي هد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: قامت حملة لتطوير 
الخط؛ وكانت حملة تشجيعيّة حقيقيًّة: إذ أفاد منها بعض الخطاطين 
إغادة مادية على الاستزادة الفنية. ومنهم من تبوآ مكانة معنوية. ومن 
هؤلاء الخطاطين كان الأستاذ سيد إبراهيم: الذي استدعي ليكون 
عضوا في المجلس الأعلى لرعاية الفئون والآداب. وبعد رحيل عبد 
الناصر: تلاشى هذا المجلس للأسف الشديد. 


لقد وهب سيد إبراهيم نفسه للخط؛ إذ بدأ في مستهل شبابه: أي 


موا أقال انرز الائزايد ١١٠6١‏ 





1 صورة الاستاد سيد ابزاشيم. 


منت العام 1416غ: بتدريس هادة الخط العربي في مدرسة تحسين 
الخطوط. وفي كلَية العلوم. وتخرج على يده آلاف الخطاطين الهواة 
والمحترفين. واذكر أنْنا كنا عائدين معا من قصر المنيل في القاهرة: 
وقد استطينا سيارة. وإذا به يسال سائق السيارة: اليس عندك أولاد؟ 
فأجابه السائق بالإيجاب: فعاد ليسأله لماذا لا ترسلهم إلى مدرسة 
تحسين الخطوط؛ وقد كرر طرح السؤال على أحد زواره في مكتبه 
بميدان العتبف: وكأني به يريد أن يجعل كل إنسان خطاطا: أو متذوق 
خط على الأقل. 
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؟1؟/ الآيةالكريفةة: 
#واعدوا لهم ما استطعتم عن 
قوة # وقد وفق الأستاذ سيد 
إبراهيم في تكويتهاء وصلى 
الرَغم عن كحاباته التتعددة: 
طإن عد اللوعة كاتت الأشهر 


يعن جميع لوحاتة. 
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114 | الآية الكريمة #إن اللة مه 
الديني أنشوا والذين اليم محستون 4 
كنبها امكل فسوي بسي 
إبراهضيم عام 1١‏ ؟اف. وغهدم الل حة 


قدمت هدية من كاتبها الى متحتمسن 


فتوني. 


5 لوسةيطط الأستاز سيد 
ابراهيع؛ وهي فقصيدة من نظمه 
وقد عاش سيد في العصر الذهبي 
الصر. حيث كانت مجموعة من 
افقاضل السادة الشطاطين اعفال 
مؤنس» وجعضر: ورشوان محمد 
علي. ومنحمد غَريتٍ العرزبي 

وتجيب هواويني, ومعمد حسني: 
والشيخ علي البدوي. وعلى رأمن 
هذه المجموعة الشيخ محمد عند 
العزير الرفاعي؛ فصلا عنما خلنه 
عبد الله الرُصدي من آثار ناطقة 
بالعظمة. كجامع الرفاعي وسبيل 


0[ )ا 
| مسارم 
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أقاما وف وأشمائما والألماظالخطيةالاصطلاحيّة 


عع سيم 
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1 ِ 2 َك 3 ج 1 1 ٍُ : 
ةذ ضروهد زلا 
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2 و عا 
الم 


ماع بع اط 5ع 
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يه 01 44 552 08 2152 
ؤْاذا قرفتب ادا ههم 


1 : 7 لوحة ماغهوذة من كتابه [قواعد 
15 / 


ومع قل 4غ ب 0 000 

اردنت ع ع 55 5 1 3 3 5 “0 ب . 0 شيليا هرة - / 2 5 الخط المعربي): وبيا خلاصة لأسماء 

1 : يك : ولا : ١‏ 1 ع السروف كما ورد مفطمها في كتاب 
مره 35 مسح الأغشي: للفقلقشتدي . 


17؟] الآية الكريمة: # وأتمنوا السجع 
والعمرة© . 





ادق ]لق عزاءة > #اللقالته 
00 مووو اط ره باقسنساءع 


الخطاط السوري الاصل: المصري الخنصسية: محمد حستي: اسمة 
الحقيقي: حسني اليايا: وهو أحد تلاميد الخطاط التركي رسا . قيل: 
إنه شل يهوديا في سوريا لخللاف مادي: ثم تخضى: وذهب إلى مصر عام 
57. وشناك لمع اسمهة ويرز كقطخطاط اسع : وشو سيد فن شتدسن 
الوحات خطيه. والجدير بالذكر أن الخطاط محمد حسني هو والد 


المحشرلة تكاب ا لصعيرة والممئلةه نهنا ععفمتى : 





13 50 


0 7 |أوية الكابمة-5 31 تجمفسةق! و8 يقتّب بعضكهم نعضنا © للكططالك دويق ستسسى :+ 








©" ”#الشد َس الخطاط مسعد حسني قفي هيده اللوحة 


أحبو ل قا سيك تظير منقربة اس أنوزنة الخير و قب 


وتشايكيها يصيت حاءت روعة في الإبداع أما نصصمها قير 
الاية الكريفة © وللة على اتناس حع البيت ند الخلا 
2 و نع متح ابي 8 2 


الية سبيال 8 

















ل س توك اا/2 2 11 





1 ]| إأوعا توشيمم آلا ياللة]: إحديى زوائع مفععد حتمعم والدارمن لهدم 
5 : 8 


للوحة بتبين ان حرف ال :3 في وسطل اللوحة أشيه بيد مؤمن يتصن ٠:‏ 


وأذكر أاننى. أاخاء وجردى ف مكتب عافد الامدض بامبتاتبولء سنهب عتاميد 
محفظتة: واحرج متها حصمورا ضصفيرة للوحات خطية. تعذر علية بومها أن 
قرا تو فبهها فسالتى إد كنت اعرهفت ساحتب التوشية فاحبتة إن التوقيه 
يقم! نوقلق نِ ايح والبم 
هو الخطاط عري يدعى فسحعد حعطي؛ فعلق قائلاً: هذا أحمل ما رايت 


: : 
لخطاهك شري | مهمو عه مواتحسني قوس ١‏ 








أنة سكم كتانيا. ودللك جرياً على عادة حسني الدى شال ني هي اعد لقاءاتنا : انا احتقر الشط لأننى عمسيطر علية. 


أزد عليه بان للخط غدل أذ كبر علية 3 لو الع نكت خطاطأ: 4 عراقة 


؟؟؟/ زإن السكم إلا للة) تكرين سهل الحمد حسني! غير 
أنك تصتكر بالكاف لا بالشاف فصر غلى نه بقتصد القشاف. فوجدت هن واجبي ان 


تر انا قعل واهذا عن ستين مليوئا ممن يسكتون مصر. (مسجموعة مفحسن قتوني) 


7 |] سركات شظفمية ناصشصسة لم الذى كتب: لوحعات عديدة اتسمت بالهيئنسة: كمسا اتحمت بالتواتعات التكافكة. هزد فدات 3 ما تت ل 11 ققنت” 





لوا شهرة 2 بأس بها أمثال: ببوي الديراني. معدوح الشريت. مسسمد حعسثي البابا جيب هواويني- ((مسموعة محسن فتوني] 


وتعلم على يدم مجموهة من الشطاطين الدين نا 


7""]] [أعزك الله في الدارين] كتب هذه العبارة بقلم الثلث الخطاط رسا. والجدير بالذكر أن رسا هو خطاطك تركي: وهو تلميذ شوفي: وقد جناء سوريا واستقر في مديئة دفشق 
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مع يوازغ الائزائ 


ل وفاء لاما سه 7 
إن بنت: #بهالعادم 4 


0 


ل[ كلن . 


ووذ اولاز لني "١‏ 








18؟] صعورة ١‏ لخطال المحامي تجيب هواويني. ويظهر الإهداء على خافيتها. 


نجيب هواويني 

إن جميع المعلومات التي نشرت حول أصل الخطاط المحافي تجيب 

هواويني في مصر تقول إنّه من اصل لبئاني. والبعض يقول إنه من 

أصل صوري: والمهيعم في الأسر أنه ثال درحة عليا في مجال الخط: وأيلى 
البلاء الحسن في غطاءاته الخطية. 

ترئد هواويني في مستهل حياته على الخطاط رسا في دمشق: 

لتعلم فن الخط على يدد: لكن رسا لع يسمح لهواويني 


ولم يسمح بمقابلته: فعز ذلك على هواويني؛ فاخن يتردد إلى أمام بيت 


بارتياد بيته 


رسا؛ وتحديداً إلى صفيحة «الزبالة». 

كان يبحث في الصفيحة عن كتابات الطلبة وعن التصنحيحات التي 
قاغ بها رسا. وكان: إذا ما سأله زملاؤه وطَلَبَنُهُ عن استاذه في فن الخط: 
بصبب: أستادي هو «الزبالكه:: 
لم يكن هواويتي خطاطا فحسبه: يل كان خبيرا في المحاكم 


يتدقيق الخطوط. كما كان عترجما للكنب القانونية من اللفة التركية 


السك ل ب وو« 7 لس داعسا سس يمس حي وس صمي 


عسي 7 00 


"سي - لع 












وا يبيد بخسيحكر كر يكو كور تحير يد 








5+ خط قاا م متعته للخطاط تجيب فواويني:- 


إلى اللفة العربية. تزوج هواويني وأنجب ابئة: بيد أن زوجته تركت 
منزل الزوجية؛ واصطحيت ابنتها: مما شكل صدمة قوية له:رافقته 
مدى حياتك. 

استطاع هواويني أن يمتلك عمارتين في القاهرة. لكنه سرعان ما 
بدد ثروته؛ وانتقّل ليسكن على سطح إحدى العمارتين وبالإيجار: 
بعدما خسر العمارتين وأصبح فقيرا مدقعا. فكان يستقبل زيائنه؛ وقد 
وضع إناء مقعرا يستقبل ما يجود به زبائنه: كأجر لما كتبه. وإذا ما 
جاءه احد السائلين يطلب إحساثاً؛ يشير إليه أن نصيبه موجود في 
الثاناء: فيقضي بشيةه بومه دون طعام. 

وكان في أسفل العمارة مطعم «فول» يرتاده هواويني؛ وكان صباحب 
المطعم يعرف ظَرف هواويني السيئ؛ :فيقدم 
ليكتب له وكان يتعمد الإبطاء في إحضار الفول كي ينال آكبر كمية 


له أوراقاً وحبرا وأقلاماً 


من الكتاية. 


توفي نجيب هواويني في القاهرة سئة 1194 
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ل لل يس يس سر تبي بي يت نه 


5 اريت الور :ميئل است لثم والستا ل فىكتس اول وأ لدابت ساليزاء 45 
ا عا مسي 
هَ نا م قل العا الل الو في 1١‏ موز + اسيم 
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ظ إَّضِل انرما عن" ذه كييك ضط زوه وأكننا ذكاطزة.: تن لل اعد 


كته اشوا لاخوان” فركلالادئ وخن لدي وك كم رجانه ارين ولك فامر 





السطران التسخ في 
الأغلى: وكذلك الأننطر 
الأريمة اثلث تحعتهما ماغهونة 
سجمفيفها من كراريس تجيب 
هواويني السمة «السلاصل 
الذهبية» والثي شملت غدة 


افاأرمسي. 


مودعم لاا ا مم سي اباستلك 5 #سسين ) أجل لعا ع - وماس اع اطراس اسان " حيس سي 2 7 اال تن عسي اك 2 ا ارا ماك 
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| خخ ذ اك 03 سد 5-5 ن ة و ولاي 

(تلوعبي؛ | امج رض خط غف قنك سم مرعزممت * 

لسلا في شغي الارية رح لط تراد 

ذا في إلا غي زا | مقس جنل من وأ اج يج لع + اج جخ 

اذ مجر على علي هي ا 2 

ع ضضخ ذ جد < ذف م مهماما ل مه ه هيوه بوة اث 5غ اش[ :1115 . 
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7) تنشرد بنشر رسم الحروف الثي كتبها هواويني بقلم التّلث لأحد مسابك 1 الحروف. وي أجمل ما كتب في هذا المضمار. وقد توجها في الأعلى يسظر من 
الخط القارسي: وهو حتى الآن نء أجمل طباعة مكتوية بيد نجيب بك هواويني: ومسجلة باسمه لذى حكومة مصصر: وغيرها من حكرمات الشرق والثرب. 
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عل رركل! بلسو ده مل سا يم قها 2م سد ويل وى إل رلك با لتحا 


تر ونا وسور بن عن ل سا عاناءده د سر فرعل وق إل ررك ناكا 
سرفية اعرد مهعر د ماقا عرلفرينا ال دكا بر نا دعس 7 الم مسرل سل امه م لدان 
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"١‏ تمود الكتايات الواردة في اللوحتين السابقتين إلى الخطاط محمد عرّت. ومن الجدير بالذكر أن معمد عرزت هو أستاذ هواويني في 
خط الرقعة. في حين أن رسا استاذه في الثلك وال لتسخ:. أعا الفارسي: فقد درسه مع الخطاط بدوي الدبراني على يد الشطاط الايراني 
ساحب فلم افشار: ويمكن القول إن كتابات هواويني الرقعية تحمل صدفات الكتابة الواردة في اللوحتين المذكورتين. ويمكن اغتبار خط الرفعة 
لعرّت وهواويني أحعسن ما يبعكن الاعتماد عليه لدراسة خط الرقية قمة. لأنه ارقى ما كتب بهذا الخظ عبر التاريغ الخطي. 

ومن المتقد أن تعيب سواويتي قد اكمل دراسته في الثلث والنسبخ ايض غلى يد محمد هزت, 3 ن الفترة !١‏ لتي قضاها في محاولات الدر اعنة 
على :رسا لع تكن كافية. وبذلك. تمن أن يجيد هذين الخطين ١‏ إلى عاتب إجادته لشط الرقية؟ كنا احاد بشكل لافمم كتاية الشقط الفارسي. 


وقد توشي نجيب هواويني في عدينة القاهرة . وكان ذلك في العام 56 | مر 
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؟؟5] صنورة اللخطاط الساح يدوي الديراني 





1 1 1 ل جد اللآف فود اش عفماء 
4" التمائل الظاهر في كلا السطرين يدل على اليد القوية في تقليد أحدهها للآخر دون "يا 


بدوي الديراني 


خطاط سورئ تلقى دروسه:؛ على «رساء. في خطي الثلث والنسحخ؛ 


تلق الغشارسى نشاء . وتوفى عام 3511 اع. 
كما تلقى الفارسئ على يد صاحب قلم افشار. وتوفي م 5 





1 2 0 ااه عت الألق نت 
. 5 3 8 . 1 وال !> الخطاط قد امعفع تعقانة الخط لفارحصي نين علم الشطاطخن العرب.. كفا #ككت القلف بشكلٍ 
18] الوحة نضط الخطاط الدمكة الساع بدوى الدير سي د ويصدر كر ان 


جِيّد . (مجموعة سعسن فنوني] 9 

ومن الجدير بالذكر شي ختاء هذا الفصل: أن الخطاط: عندها 
يشرع في كتاية «الكرلمة» نهيدف إلئ التمرين على الوحة عتيدة: أو يكون 
ذلك على سييل الإدمان الكتابي اليومي: ذلك ان الخطاطين من 
الطبقة الأولى يجرون التمرين للتحسين, او لتطرية اليد لإحكام 
سيطرتها على القلم: وبالتالي لجعل الرسغ ملبياً احتياجات القلم 


قا لير د اع قاس كه “لس 


- 2 اا وح شين 


الخطاط عادة. ثم يعمد الخطاط: اثناء هذا التمرين:؛ إلى وضع ميزان 
كل حرف: أوأي جزء منه؛ للتأكد من انطباقه على الأسس والقوانين. 
لهذا كان يتوجب وضع هذه التمارين لدراستها دراسة وافية نظريا؛ ثم 
معمد المقلد إلى تقليدها بترو..وإعادة التقليد عدة مرات لإتماع 


الشاندتهة: 








أنواع الخطوط العربية 

عندما بدات الدولة الإسلامية بيعضن التنظيمات: كان لا بد لها 
من إصدار [إعلانات) تبين أوامر الخليفة الى عماله تتخن صفة 
رسائل؛ ومن إصدار (إعلانات) إلى عامة الثاس: تتخد صفة 
(المللصقات]. ويما أن المطابع في ذلك العفهد لم تكن قد عرفت بعد: 
فقد عمد الخلضاء إلى كتابة أوامرهع على ورق مريع ذي مقياس 
محدد: طول ضلعه ذراع واحد. وهذا النوع من الورق الذي يتمتع بهذا 
القياس كان يطلق عليه اسم (ورق الطومار)؛ وكان يوجب أن تكون 
الكناية ذات حجم مقبول: وقياس ثابت. 

ولا لم تكن أسياب أخن المقاييس متوافرة كما هي اليوم (المتر 
والأنش): فقد لجأ العرب إلى اعتماد الشعرة كوحدة لقياس المسافات. 
ومن قبيل المصادفة أن بغلاً تركستانيًاً كان موجوداً أنذاك: فاقتطعوا 
خصلة من ذيله: ثم جعلوا إحدى التقاط فوق الحرف أو تحته؛ 
كمنطلق تضبط المقاييس: فأخذوا يرصون الشعر بحيث تلاسق 
الواحدة الأخرى حتى تم رص 4؟ شعرة تشكل عرض قطة القلم؛ ثم 
أطلق اسم قلم الطومار على هذا القياس. 


- وو نالعولا كلد لارام 


خطكطك النسخ 

عرف هذا القلم [عندما نقول قلم نعني الخط) أول ما عرف ياسم 
القلم اللَيّن الذي زامن ظهوره ظهورالدعوةالإسلامية؛ لذلك 
استخدمه قدماء الخطاطين المسلمين لكتابة القرآن الكريي بسبب 
سهولة قراعته وجماله وزيادة وضوحه. كذلك تزامن ظهوره مع الخط 
الذي عرف فيما بعد بالكوفي. فالكوفي كان يسمى بالخط اليابس»؛ 
لاستقامة حروفه؛ التي تحتاج كتابتها إلى الأدوات الهندسية.أما 
الخطل النسحي:؛ فكان قد عرف باسم الخط اللين: وذلك بسبب الليونة 
التي تطفى على اليد آثناء كتابته. 

وتكون عراقات حروفه: مثل: (إن. س . ش . س . شن . ل. ق): مستديرة 
دون استخدام الأدوات الهندسية: بل يكتشي الكاتب باستخدام القلم 
المعد لهند الفاية: 

وخط التسخ لا يمكن كتايته من دون تحريكه. فالحركات» كالفتحة 
والكسرة والضمة الخ: حركات ضرورية لتحسين الشقراءة وتسهيلها من 
جية؛ وبتجميل الكتابة من جهة ثانية. 





ع 1 الخلة* 


بما أن الحياة الاجتماعيّة في تنام وتطور مستمرين: فقد كان لا بد 
من التوسّع في أوامر الخليفة إلى عامة الناس. وهذا يتطلب زيادة 
شي عدد الكلمات الواردة في ورق الطومار؛ وهذاء؛ بدوره: يوجب جعل 
قطة القلم أقل عرضاً من قلم الطومار. فتم انقاص القطة إلى ؟؟ 
شعرة. وكان استمرار تنامي الحياة الاجتماعية: يواكبه إنقاص القطة 
حتى بلغ 18 شعرة؛ وسمي القلم حينناك مختصر الطومار. ويعدها: 
اضحت القطة 1١١‏ شعرة: فسمي القلم بقلم الثلثين. وما صارت القطة 
١١‏ شعرق دعي القلم: قلم النصف. وأخيرا أنقص حتى بلغ + شعرات: 
فسمي بشلم الثلث: 'لأن الثمانية هي ثلث ال 4؟. ويعدها اصبح يطلق 
الاسم على النوع: بصرف النظر عن عرض قطته. أما ما زاد عرض 
قطته على ال ١‏ سى: فيدعى جليل الثلث. وبذتك جاء اسم قلم الثلث. 

وإذا ضاقت قطة القلم حتى ؟ مله: فيطلق عليها قلم الثلث المشق. 
ويمكن إطلاق كلمة المشق على الإسراع في الكناية. 


لقد تحول الخط اليابس إلى الليونة: على يد القاضي حسن 
البصري. إن الكيفيّة الرائعة التي نما بها هذا الخط؛ جعلته؛ فيما 
بعد؛ سيد الساحة: إذ كانت بداياته على ورق البردي في العصور 
الإسلاميّة الأولى؛ على الرغم من كونه أنناك بدائيا لا رونق له ولا 
بهاء: على ما فيه من ليونة. لكن الجمال والسحر بدا بالظهور في 
اعصر ابن مقلة وابن البواب والمستعصمي. وكان كل من هؤلاء قد 
أضفى على النسخ مسحات من الجمالاللافت؛فكان 
ابن مقلة: اول من أضاف إليه اتجمال؛ ثم اضاف ابن هلال 
إلى كتابات ابن مقلة جمالاً على جمال؛ وجاء بعدهما 


مسحت اسع اسع حت 1 اع اس ع م ل 
ا 2 لاننبرااها رار عيجكم 
ترصام 
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وروا وَنَكَاء كه حك عبا ناعون فيا ا 


اخأ قعل 


١2١ 


حا 


هقارف لاني 


المستعصمي يضضي عليه رونقا؛ أفاد منه خطاطو بني عثمان على 
استداد 14 قرون. 

لقد اكتسى هذا الخط مع كل عصر حلة قشيبة. وقد ترعرع على 
أيدي نوايغه. وكان الخطاطون الثلاثة المذكورون جميعا من بغداد؛ البلد 
المعطاء الذي أتحف العالم العربي؛ لا في حقل الخط فحسبه بل في 
جميع الحقول الثقافية: عندما كانت بغداد عاصمة لبني العباس. 

كذلك أخذ خط النسخ حظا وافرا في عصر الأتابكة: وذلك عند 
منتصف القرن الخامس الهجري. وبالنظر إلى جماله وبساطته: ققد 
اخدت تكتب به المصاحف. وكان الخط الكوفي على النقيضشش. من ذلك: 
فكلما خطا التسخ خطوة الى الأمام: خَطا الكوفي خطوة إلى الوراء 
حتى خبا نوره وكاد يتلاشى؛ فقل الاعتماد عليه؛ وابتعد الخطاطون 
عن كتابة المصاحف به: حتى شرائط المساجد العريضة لم تعد تكتب 
به وكذلك القصور أشاحت دنظرها عنه. 

وقد شاع خط التسخ في أيام الأيوبيين: فغطى مساحات شاسعة في 
الوطن العربي. علما بأن خط التسخ لم يقتصر على الشيوع: بل زاد 
في رونقه وتحسنه: حتى احتل ما تبقى للخط الكوفي من مواقع: مما 
جعل الكوفي يتقوقع لمدة أريت على خمسة قرون؛ حتى قدر للخطاط 
المهيندس يوسف أحمد أن يطلقه من عقاله: وبوقظه من سباته... وكان 
ذلك في مصر. 

الخط الفارسى 

ابتكر الفرس نوعاً جديدا وجميلاً سمي في البلاد العربية: الخط 
الفارسي. أما في إيران: فيدعى قلم النستعليق (كلمة تتكون من شقين 
الأول نسخ والثاني تعليق). 

يمناز خط التستعليق (الفارسي] بأناقة فائقة الجمال. ولهذاء فهو 
يستعصي على الكتاب: ولا يمكن كتابته بشكل أنيق: إلا على يد خطاط 
متمكن: سبق له أن درس على خطاط له شأنه في دنيا الخط؛ ولتسهيل 
كتابته: ينبغي استعمال قلمين احدهما أعرض من الثاني بشكل ظاهر 


ومتناغم: وتكون برية القلم (مستديرة) أي غير محرفة. 


والخط الفارسي لا يتقبل من الحركات (الفتحة والكسرة والضمة 
وخلافها) إلا الشدة: التي تكتّب بشكل رفيع جدا فوق الحرف المشدد. 
وقد أجمع الخطاطون على اعتبار الخظ الفارسي بأنه يشبه فتاة 
منحها الله أعلى درجات الجمال: بحيث تستغني عن عمل ١الماكياج»:‏ 
وفي حال إضافة أي شكل من أشكال التجميل: تشوه ويقَل جمالها 
الأصيل. لقد كتب الفرس:؛ قبل ظهور الإسلام؛ الخط البهلوي أو 
الفهلوي. وهذه التسمية مردها إلى متطقة :شهلا الواقغة بين همدان 
وأصفهان وأنذربيجان: حيث استبدل بهذا الخط الخط العربي: وذلك 
بعد استتباب الأمر للعرب المسلمين في تلك المنطقة من يلاد فارس. 

يقول ابن النديم في كتابه «الفهرست: إن الفرس قد اشتقوا 
كتابتهع من خط القيراموز, 

أها القيراموز: فكان واحدا من الأقلام التي ابتكرت نتيجة لدمج 
بعض الأقلام: مثل الراصف والسحلي والسلواطي والحوائجي. 

لقد فتح العرب في صيدر الإسلام: كما هو معلوم: العديد سن البلاد 
المجاورة: ومنها بلاد فارس: وأنى حلوا: كانوا يحملون معهم القرآن 
الكريم والى جائبه الخط؛ بفعل التلازم بينهماء وذلك لكتابة القرآن 
الكريم وقراءته. وبذلك سرعان ما حلت الكتابة العربية محل الكتابة 
الفهلوية: وأضحت الكتابة الرسمية المعتمدة. 

ومن شدة تعلق الإيرانيين بهذه الكتابة الوافدة مع الإسلام: أولوها 
رعايتهم:؛ واخذ فنانوهم في استيعاب نقاط الجمال فيها؛ وتفاعلوا 
معها تفاعلا مخلصاء فابتكروا كتابة جديدة أغنت المجموعة التي 
جلبها العرب ورعوها ودفعوا بها إلى الأمام. 

وقد بلغت فون الخط أوج عطائها الفني في القرتين السابع 
والثامن الهجريين: خصوصاً في عهد التيموريين: فقد برز خطاط 
يدعى مير علي النبريري: وهو الذي نسبت إليه قواعد النستعليق: كما 
أن له أثرا محفوظأ وله اثر محضفوظ في المتحف البريطاني يعود 
تاريخه إلى العام 44 للهجرة. 








الخط الديواني 
د كان رليسى الوزراء التركي 


شهلة باشا؛ الذي أذ بطوف به البلاد الإسلاميّة كافة داعيا تلك 


تروي بعض المصادر أن أول من ابد 
الباد الى تبنيه. وفعلا لقي هذا الواقد الحديد الاستخصان: واستطاع 
تثبيت قدميه وقد سمي بالخط الديواني: أن دواوين الشلفاء [خلفاء 
بئي عثمان) كاتنت تعتمهمده لعتابة الوثائق والشرهانات (الأوامر]) 
١‏ لسلطانيّة. وهذا ما تراه في معظم متاحف الأثارالإسلامية في 


استانبول وغيرها من متاحف العالم والبلاد الإسلامية. 
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17 كتابة ببقّط الديواني الجلي 
الخط الديواني الجلي 

خط متداخل الحروف متشابكها: يتوازى من الأعلى والأسفل. 
ومن شروط كتابته أن يكون مليثاً بالحركات سواء الإملائية أو 
التزيينية: مع إضافة عدد شائل من النقاط الصغيرة لملء الفراغات 
وتأمين التكافؤ بين الأرضية والكتابة. 

أما أاصل تسميته بالجلي: فهو تحريف لكلمة «جليل:. وكانت 
واجهات المسشاحد تَرّدان بالخط الديواني الحلي: وكذلك القصور؛ 
عندما كان الخط العربي يتصدر اعمال الزخرفة في شتى الأماكن. 


سسحت وو الات 


الخط الرقعي 

وقد سمي بهذا الاسم لاعتماده على الرقاع الورقية: ويقال له قلم 
الرقعة وقلم الرقاع. 

والفغرض من إيجاده تيسير الأمور الكتابية اليومية بين العامة : 
لبساطته سواء في القراءة أو الكتابة. ومن أهم العوامل التي أسهمت 
في إيجادد هي الأمور التجاريّة اليوميّة: لأن الكتبة؛ في مستهل تنظيم 
الحياة التجارية: يق كانوا ينظمون الدفاتر التجاريّة بخط النسخ وتتطلب 
كتابته وقتأ أطول؛ سواء في القيود أو الفواتير. وهذا ما يسبب كشرة 
الكتبة وتبديد الوقت. فكان الحل فى كتاية حرف الرقعة توخيا 


اللسترعيك: وبالتالى اختضارا العدد الموظفى. 





أما من قام بوضعه: فهو الخطاط العثماني ابو بكر ممتاز بك 
مصطفى أفندتي المشتهر باسم المستشار (الدذي لم تنسمع به مسن 
قبل)؛ وكان ذلك في عصر السلطان العثماني عبد المجيد خان الذي 
توثى السلطنة: عام مهاه وتوفي عام 1957اه. 

ويحكم أن الخط الرقعي يكنب بشكل أصغر من بقية الحروف في 
الخطوط الأخرى:؛ فإن الورق المستعمل يكون صغير الحجم: أي رقاع. 
شتعون رقعة الورق أكثر شيوعاً بين الئاس حَتَّى غدا هذا الخط: وكأنه 


الشخط الوحيد الذي تتداوله الأيدي في شتى مجالات الكتابة اليومية. 


نا مع طا شل ا ساد هد 


الجاع 7 0 : 


يكل 





موقا لغ كز لزغو الاملاصر 
الخط الكوفضي 


استخدم في أقدم الكتابات التي عرفها العربه إذ إنّه اشتق عن 
الخط النيطي المتاخر. وقد عرف بالخط اليابيس: بسبب اغعتماد 
الخطاط على الألات الهندسية في كتابته؛ وتأتي عراقاته دائماً 
معتمدة على آلة البركار الهتدسية: أما خطوطةه الأققية والعمودية: 


فيجب استخنام | ة لكتابتهاء لكي يأتي الخط سليما لا عوج 


أو الريحاني موغل في القدم. ولعله امتداد لما كان معروفاً في صدر 
الإسلام بخط الرقاع: أو قلم التوقيع. 

وكان الخطاطون يمنحون تلامتتهم شهادات أو إجازات تؤكد حقهم 
في التوقيع على ما يكتبون. 

ومن اطرف ما يستصق النشر في هذا الموضوع: الإجازة التي منحها 
الخطاط التركي عزت للسلطان عبد المجيد خان العثمائي:؛ وكان ذلك 


سما ارملا ارام 


سرح ألى لله الوكمو,الركى ا للمدالة 


فيه. وهو يكتب بنوعين: أحدهما أقدم من الثاني: ويعرف بالخط 
الكوفي قاعدة المصاحف. أما الثاني: فيعرف بالخط الكوفي المضفور. 
وذلك بسبب إدخال الضفائر التزيينية فيه. وقد أطلقت كلمة .الكوفي: 
على هذا النوع من الكتابة؛ نسبة إلى الكوفة التي أنشئت في العاع ١١‏ 
اللهجرة: يأمر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب [رض). 
الك الريحاني 

وتعرف في تركيا ومصصير باسع [إجازت) وهو مزيج من قلمي الثلث 
والنسخ. وقد سمي بالخط الريحائي: نظرا لأن حروف الألف واللام 
تتشابك فيه كتشابك أغصان نبات الريحان. 

وقد جرى العرف على استخداع هذا النوع من الكناية للشهادات 
(إجازات]. كما استخدم في كتابة ختمات القرآن الكريم. وخط الإجازة 


45 ] البسملة بالخظ الكوفي. 


في العام ٠6؟1١ه.‏ ونثبتها بنصها الحرفي: 

«... حمدالمن كتب اللوح والقلم وصلواة على من هو سيد الخلق 
والأمم وعلى آله ذوي العرفان والكرم وبعد: فلما استأذن مولانا. دستور 
الأعظم والخاقان المعظم ورافع رايات العدل والإحسان وقامع الظلم 
والعدوان مالك مهمالك الأسلامية ووارث سلطنته العثمائية. ممهد 
قواعد الملة الريانية ومؤسس مباني الدولة السلطائية: خادم الحرمين 
الشريفين: ألا وهو السلطان ابن السلطان عبد المجيد شان: اللهم كما 
ايدته لإعلاء كلمتك فأيده: وكما تورث مصالح خلقك فخالده آمين. 


فاجزته امتثالا لأرادته العالية سئة ؤة؟اه.., 
(نقلنا النص حرفيا فاي خطأ يراه القارئ فليرده الى النص الذي 


تقيدنا قال )ا 
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3 كيان كريم مشسن الأشالاع. ويعتبر 


6 نمودج من الشط الريساني. 


أحعفر المباحف حجما: إل نيلم قطع صفحنه 8م "0و1 سم 


با اا ار ب 





انتشار الخط العربي 

من المسلم به أن الخط العربي نشر ظله على رقعة شاسعة في 
العاله: حيث ملأ أطراف الجزيرة العربية: كما كان وضعه في بلاد 
الشام مشابهاً لوضعه في الجزيرة: ولم يكن اقل حظأ في العراق وبلاد 
فارس وخراسان. وشمل بلاد ما وراء التهر والستد: واستمر في توسعه 
حتى بلغ أرمينيا؛ واجنازها إلى القوقاز؛ ثم عرج على ديار بكر وأكمل 
ترحاله إلى تركيا حيث شمل معظم تخوم آسيا الصغرى. ولم تقف 
رحلاته في تلك المناطق؛ حتَى بلغ مصر؛ ومنها إلى تونس والمغرب 
9 السودان: وكذلك الأندلس: حيث بلغ أطراف فرنسا وصقلية. 

وخلل رعلاته تلك كان يجتاح الأبجديات الأصلية واللفات التي 
كان يدخل بلادها: فيحل محلها ويصيح بديلاً ثها؛ إما بشكل كامل أو 
بشكل شيه كامل . وبذلك سادت اللفة العربية: كما ساد الخط العربي: 
وحل محل الخطوط التي كانت قبل دخوله تلك البلدانت. 

فقد كتب العرب أوّل ما كتبواء خطّين معاً؛ الخط الكوفي وميزاته 
أن خطوطةه مستقيمة: منسطحة كانت أم عمودية؛ والخط النسخي 
وميزاته الذيونة: وكتابته تغلب عليها العفويّة. وهذا الخط اللين قد 
نشا عنه قلم الطومار والثّلث والريحاني والمحقق. والتعليق 
والنستعليق: وغيرها من الخطوط التي وصلننا. 

ومن أعظم ميزات الخط العربي؛ أصالته الضارية في عمق التاريخ: 
ومحافظته على صفائه ونقاوته: وعدم تأثَّرِه باي فن خارج فنونتا 
وعاداتنا ؛ بل إنه: على النقيضي: هو الذي آثر بسواه من الفنون. 

وما يزال: كما كان: بما فيه من قيم جمالية غير محدودة تبعث في 
النفس متعة روحية خارقة. 

هذا مما حدا الخطاط أن يتممع بخيال رحب: وفكر صاف»: 
نتمكسنان على أعماله التي تتطلب صبرا لا حدود لهء ومثابرة لا تعرف 


يسحجيم 


الكلل. وهو؛ مع ذلك: يعترٌ بعمله الذي آكسبه شهرة. وكان 
المجتمع آنذاك له بشراء لوحاته: من العوامل التي تدفعة قدما 
للابتكار. وكانت الحضاوة بالخط الجميل حافزاً قوياً يدفع الخطاط 
ليستمرٌ في إبداعه؛ ويثمي قدراته لتقديم الأحسن بشكل دائم 
فالخط: منن بزوغ فجر الإسلام شكل احد أعمدة الثقافة 
الأساسيّة. ويعود إليه الدور العام في حفظ القراآن الكريم: والأحاديث 
الشريفة: بتسهيل قراءتهما: وجعلهما بمنأى عن صعوبة القراعة. كما 
اذى دوراً اساسياً في كتابة المؤنّفات الدينية والعلمية ودواوين الشعراء: 
وغيرها من مظاهر الثقافة التي يحتاج إليها الإنسان لرفع مستواه 
الفكري والعنمي. وكان ذلك قبل نشوء الطباعة. ولم يقف عن تأدية 
دوره الحضاري حتّى بعد نشوء الطباعة. فقد دخل الخط في صلب 
الطباعة: اذ لا يمكن للطباعة أن تستمر ولن يكون هناك أي مبرر 
لوجود المطبعة: إذا لم يكن هناك خطاط يكتب لها أمهات الحروف 
الموضولة واللشصولة لجمعها كلمات وسطور: ولمع يتقاعس الخط عن 
مرافقة الطباعة في جميع مراحلهاء لتستمر بصمات الخطاط في 
الكتاب والجريدة والمجلة والسيثتما والتلفزيون: أي أنه للثقافة كالماء 


والهواء لالإنسان. 





عن قرحل 


تآ ووو أغنالق لالز لاما 


ضَ 5 و 
قرآن كريم صغير الحجم. كُتبْ بط متمنم 


في لماية التسافة: ويبلغ شطع صفهتة عدفى؟ 


عمة: واصمالن شهدم التسشة موحود فى مكتبة 
السليفانية. 


14" ] لوحة بط الحافظ تحسين حلمي كتبها بقلم الثلت: وليد قلع الطومار 


والدي 


تطور بعرور الزمن. 


وعثدما دخلت المطلبعة عاصمة الخلافة العثمانية: قام 
الخطاطون بتظاهرة جنائزيّة: فحملوا ستارا أسود ووضعوا أقلامهم 
ومحابرهم عليه: كأنهم يسيرون بالخط الى مثواه الأخير... وإذا 
بالأيام تثبت أن الخطاط ارسخ وامتن من عاديات الزّمِن؛ ذاك أنه قدم 
للمطابع الحجريّة كل التُسهيلات فطورها وتطور بها. ثم تطورت 


الطباعة للتبيو: فشدم لها الحروف المسبوكة بالرصاصن.. وا تقدم 


ع 





عت 


1 


1١ 


0 


موت اغا لق وار الا 


للينوتيب لم تستطع الاستغناء عنه. وها هو الحاسوب ,الكمبيوتره 
يدخل حياتنا اليوسية في الصحافة والتلفزيون ودور النشر وكل مكان؛ 
وشانه شان الطباعة: لا دور له إذا لم يكن مرتكزا على الخط الذي كتبه 
الخطاط. 

وما كان للحضارة أن تتقدم وتتطور وتبلغ المستوى الذي بلفته لولا 
الخط: الذي كان فيما سلف من العوامل والأسباب التي ساعدت على 
الغرّو الثشافي وتوسيع المعلومات وإرسائها على دعائم ثابتة الأركان. 
وكان عاملاً أصيلاً في تركيز العلوم والأفكار: لأنها جميعاً تؤدى بالخطل 
والإشارة أو باللفظ.. ذنك أن الكتابة قد تضاهي النقش في الحجر: 
تبقى على الزمان: على نقيض الكلام الذي يذهب في الهواء. 

لقد تغنى الشعراء القدامى بالخظ وجعلوه أرفع مقاماً من السيف 
الذي يكسب الشرفه: ويدود عن الروج, 

وليس من قبيل المفالاة أن يقال إن الخط العربي؛: خصوصا في 

صدر الاسلاع: هو الميزة العربية في مختلف الأعمال الفنية. فقد دخل 
الخط: في تلك الأثناء: مرحلة جديدة هي الكناية على الخرفه: لضدرة 
ظالت ودخلت مراحل متعندة في التاريخ الإسللاهي. إِذ كانت تكدّب 
بعضي الآيات الكريمة أو الحكم: وكذلك بعضن الأشعار: بنوع من الصبغ 
الذي يُشوى بعد الكتابة على نار حامية: تكسبه صلابة تبقى على 
الزمن: محافظة على رونقها غير عابئة بعوامل الطبيعة. والشيء عينه 
كان يتم على الرّجِاج. ولم يقتصر فن الخط على ما ورد أعلاف بل عمد 
الفنانون إلى الحفر على النحاس وغيره من المعادن. وبعض هذه المعادن 
تحمْر ثم تَكَفْتَ بالذهب على أيدي عمال مهرة. 

وهناك الحضر آيضاً على معادن أخرى ثم ملء الحضر بالمينا الملونة 
وإدخالها أفراناً خاصة حتى يتحول المينا الى مادة زجاجية صلية.. 
وأدى الخط دوراً زخرفياً رائعاً على القماش؛: خصوصاً الخط الكوفي 
على النسيج والخشب والعاج: في الساجد والقصور. 

حتى إن بعض النحاتين يشعرون بأن منحوتاتهم غير مكتملة إذا 
لع يظهر فيها الخط: إما لتحديد معالمها؛ وإما شرح معانيها وما ترمز 
إليه: وإما لذكر أسماء صائعيها وتاريخ الصنع. وهناك أيضا المساجد 
القديمة: التي كانت تزدان جدرانها بشرائعد متحوتة إما بالحسجرأو 
الرخاف وإما بالمعدن أو الحصن أو حتى الشخشب اللحشور. وما يشال عن 
المساجد يقال عن القصور الفضمة أو الأقواس وسيل الماء التي كانت 
تنتشر في أحياء المدن: وميضات الساجد. 

وقد استخدم الخطاطون دواة تتخثل مدادها خيوط حخريرية 
طبيعية. والغرض من ذلك أن ياخذ القلم ما يحتاجه من المداد؛ وأن 
يحافظ على نظافة الحرف وإبراز تفاصيله بشكل أنيق؛ لأن القلم إذا 
أخن أكثر من حاجته يشوه الخط بشكل يَمْجِهُ الذوق السّليم: فتنعدم 
الزوايا الى تجمل الكتابة: فتصبح تلك الزوايا مستديرة واكثر صرهنا 
من عرض القلم الستخدم في الكتابة. 

وهنه الشيوط: حال استعمالها في الدواة: نطلق عليها اسم «ليقة» 
ارم ونا يخ عمدتو فنا 3# زأننة) أن رن ا يحت لفن ات عتةتةناء 





5) #وهد على كل شيء قديز». للشطاط محمد شقيق: الملاحظ في اللوحة 
استعمال ثلاثة أقلام: عريض؛ وسطء رفيمع. 


تحبس الحبر ضهن الدواة. ونتحكم إذ ذاك بإعطاء القلم حاجته فتكل 
من الحبر. فتاتي الكتاية ذات رونق وحلاوة. ونصون القلم من 
الاصطنام بجسم الدواة الصلْب لثلاً يتكسر ويخربٍ. 

ونا كان القلم صَدو الدواة ورفيقها الدائب قلا بد للخطاط من 
مراعاة دور القلم بشكل كامل؛ كما يراعي الدواة تماما. والسبب في 
ذلك أنه لا يمكن الاستفناء عن أي منهما مهما كانت الأسباب. ويما أن 
كلا منهما مكمل للآخر ومتلازم معد ولا يؤدى أي دور في الكتابة إلا 
بوجودهما معا: فقد تبوا القلم مكانته اللآئقة بفضل اهتمام العاملين 
في الخط أو المؤرخين له: أو المهتمين به. وقد قيل في القلم الكثير 
الكشثير: وجرت المقارنة بينه وبين السيفه وأيهما الأهم في الحياة 
الاجتماعية: ومن منهما يؤدي الدور الحاسم والبارز في كسبالمجد 
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8٠‏ ؟ / للش*غطاط لتركي الأصسل 


: 1 د 
3 تلاك 5-7 


13ة؟] للتطاهل الفراقى الشهبر فاعه معحمب . | فنهموعة محسين قنونى] 


وقد اهتمٌ الخطاط العربي اهتماماً عظيما بقلمه ودواته: فهما 
العنصران الأساسيان في عمله وعلمه: وعليهما الاعتماد الكلي في أداء 
هذا العمل فلم يغفل عن أدق التفاصيل التي تتعلق بالقلم خصوصا. 
نلذلك قيل إِنّ الخط كله هو القلم. وقيل أيضا إن جودت قلمك فقد 
حَوَدْتَ خطك؛ وإِنّ أهملت قلمك: فقد أهملت خطك. وقد توسع الكتبة 
في تعريف القلم: وكل ما يتعلق به كما ترى: 

لقد سمي القلم أيضا: امّبر او المذبّر: من زُبَرتَ وذَبَرَتَ أي كَتَبت؛ 
ومن فرق بينهما قال: زيرت بالزاي أي كتبت: وذبرت بالذال أي فقرات. 
وسمَى قلماً لانه قُلْم اي قطع وسُوْيَ كما يقدّم الظضر. وكل عود قطع 
وحزراسه وعلم بعلامة فهو قلم. ويقال لنذي يْقَلْم به مقلم: وللدي 
يبرى به مبرى: ولما سقط عن البري والتقليم البراية والقلامة. قيل 
لأعرابي: ما القلم4 ففكّر ساعةٌ وجعل يقلب أصابعه ثم قال: لا أدري. 
فقيل له توهّمه في نقسك: قال: هو عود هلم من جوانبه كتقليم 


الأططاف . ونتا! لعقدة الكفوت واحيها كعب؛ ولمابيتها الأنابيب 


رصا وفد عاص سباتة كلها في سسوريا [ مجموعة محسن فتوني] 


واحدها أثبوب؛ ويستخدمان في الرمح: وكل عود فيه عقد. والعقدة 
التي تشتبه تسهمى الأبنة حفقها إبن. شإن كان 5 في العود أو القصسية 
تأكل قيل له قادع: ويقال لباطنه الشحمة ولظاهره اللبيط: فإن قشرت 
منه قشرة قلت: ليطت من القلم ليطة: فإن اخذت شحمّته بالسكين 
قيل شْحَمْتَهُ وإن أفرطت في اخذها قيل بطنته تبطيئاً؛ فهو مبطن. 
وحشرته فهو محفور: فإن تركت شحمته اشحمته إشحاما: ويقال 
لغشاله الذي عليه الغلاف واللماء والقشر؛ : شإذا نرّعت هذه الأشياء 
عنه فيل فشرته وَيَشَرتَه ولحوته وَنَجَوته وسحوته: : ويقال أيضا: 

سحفته وجقمته وجلفته ورسفته وتفحته ؛ ونقال لطرفيه الثذين يكنب 
بهما السنان أو الشعيرتان واحدهما سن وشعيرة: فاذا قطع طرفه 
وين اللعتاية قبيل: انه أقظه قطا. وقصمته أقصمه قصما. والملقطظ 
ما يُقَطُ عليه؛ والَْشَطَ الموضع الذي يْقَط من راسه؛ فإن جعلت إحدى 
سنيه اطول من الأخرى قلت محرف وقد حرفته تحريفاً؛ فإن سويتهما 


قلت قلم مبسوط؛: فإن سمع له صوت عند الكتابة فذلك الصسريف 
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١‏ الفضهر ال الس التلضقط العربي وك ن دلت اللجي تركيا 


والصرير والرشيق: ويبشال للشصيب: اليراع والإباء: الواحد يراعة وإباعة. 
وقيل الأباء أطراف القلم أي القصبه: ويقال للقطن الدي يوجد هي 
بطنها: البيلم والقيسف والقيصع واحدتها بيلمة وقيسقة وقيصعة 
الخ. 

قال ابن طاهر لكاتب: ألق دواتك وأطل سن قلمسك وفرق بين 
السطور. وتوسط بين الحروف. وقال ابن عبد ربه: ينبغي للكاتب أن 
يصلح آلته التي لا بد له منها: وأداته التي لا تتم صناعته إلا بهاء وهي 
دواته. ثم ليختر من أنابيب القصب أقلها عقدا واكثفها لحما: وأصلبها 
قشر وأعدلها استواء: ويجعل لقرطاسه سكينا حادا؛ ليكون عونا له 
على بري الأقلام: ويبريها ناحية منبت القصب. واعلّم أن محل القلم 
من الكاتب: محل الرمح من الشارس. كما قال الشاعر: 


0 0 اق يا و 
تعسناك الغار عن ١‏ اتا القباتب 


وأنا أفسشتك #بدهيا قصبية 


آنفا الأفللام رمع الكنية 
0-00 1 


ا جعفرين يحيى: لما راق خطا حسنا: فقال: الشظ خيطظ 





الحكععف: رتشتم شق سم اكوياعا وتنقضنا فة قتنو يها ون عكان تلفافة> اأحد 





4 [أمان مروّت): لوحة نُفّدَت بطريقة القطعم. بسكّين قاطعة جداً ومروسة جدا. 
وقد عمد منقّنها إلى إزالة الزغرفة والكتابة ورقياً: بعيث جات اللوحة آية في 
الإعجار. 


أصدقائه يستوصفه الخط: اما بعد: فليكن قلمك محرقاً لا متينا ولا 
رقيقاً ضبوره القلب: فابْره بَرِياً مستوياً كمنقار الحمامة: اعطف بطنه 
ورقق شغرتيه: وليكن قرطاسك رقيقاً مستوي النسج: مخرج السحاءة 
مستوياً من أحد الطرفين الى آخره: فليست تستقيم السطور إلا فيما 
كان كذلك: وليكن اكثر مَطّك في اطراف القرطاس الذي فيه يسارك 
وأقله في الوسط ولا تحط في الطرف الاخر والحْظ نصف الخعد ولا 
يقوى عليه إلا العاقل. 

سال الأصمعي يوما: أي الانابيب أصلح وعليها أصبر: فاجيب: ما 
نشف بالهجير ماؤه وستره من تلويحه غشاؤه. وله الظهور النيرة 
القشور, الفضيّة الكسور. قال: أي نوع من البري اصوب وآكتّبء فقيل له: 
البرية المستوية القطة التي عن يمينها برية تأتي معها المدة والمطة: 
للهواء في شقها صفيق: وللريح في جوفها حريق. 

وللحسن بن وهب: يحتاج الكاتب الى خلذل: جودة بري القلمع 
وإطالة جلفته وتحريف قظته: وحسن التأني لامتطاء الأنامل وإرسال 
المدة بعد إشباع الحروف واستواء الرسوم وحلاوة المقاطع. 

كان الخطل في العصور الأولى همأ شاغلا: فكان هم الحاكم 
والمحكوم: والشاعر والكاتب وطلاب المعرفة. حتى إن يعض الخلضاء: 
كانت ابرز صفاتهم انهم يحسئون كتابة الخط. وليس أدل على ذلك 
م- الشتو: الت كان بطلقها الكْتَيَةٌ والشعراء على إعجاديم وتقنيرهم 





موق رارز اانا 


له. فضي هذه الشدرة لأحدهم الدليل: 
وما رَوضُ الربيع وَشدْ زّهَاهُ 
تدى الأسحار يَأرَجٍ بالغداة 
انوع أو بأسطع مسيم 
تؤديه الأفاوه من دواة 
وعلى نقيض ذلك قالوا في متطفل على الكتابة: 
دعي في الكتاية لا روي 
َه فيها يُعَدُ ولا بديه 
كان دواتّه من ريق فيه 
ثلاق فريحها أبدأ كريه 
نظر احدهم الى هُنَى وقد بدا على ثيابه أثر مداد وهو يستره؛ فقال 


عطْرٌ الرّجال وَحَلَيّةُ الكُتّاب 
أما في عصرنا: أي في القرن العشرين: فإثنا نرى الكثيرين قد 
تطفلوا على فنْ الخط العربي ونازع الجاهل العالم. وزج بتفسه زجاء 
طمعاً في مكسب مادي صرف. وقد ضرب اولئك المتطفلون عرض 
الحائط بالتاحيتين الفنية والعلمية؛ غير عابئين بما لدورهع هذا من 
السلبية: وما فيه من إفساد لذوق العامة غير مكلفين انفسهم عناء 
دراصة الخط: سواء من الناحية التطبيقية أو النظرية أو التاريخية: 
ولا حتى مجرد الاطلاع على نتاج أساطين هذا الفَن وتسلسل تطوره 
التاريخي عبر العصور الخوالي؛ بل مكتفين بفتات ما خلفه خطاطو 
الطبقة العاشرة ليمارسوا خطأ بدائياً لا عطاء فيه وقد تموقعوا 
ضمن دائرة ضيقة:؛ وقد تجلببوا ستارا من الجهل يحجب عنهم ثور 
المعرفة ويغرقهم في جهل كثيف. 
وهده الشئة ليست محصورة في عصرنا فقطه: بل لها مثيل في غابر 
الأيام؛ فلا موهبة فنية لديها ولا دراسة: وقد استثارت بجهلها هذا 
بعض الشعراء ليقول فيها: 
حمار في الكتابة تدعيها 
كُدْعوَى آل حَرب في زياد 
هَدَعْ طَلَدَ الكتابة منت متها" 
وَلَوْ لَطَّحْت ثوبّك في المداد 
وللشاعر ككُشاجم هّجو في أحد الوراقين [خطاط أو بائع كتب) 
بعدها وجده مدعيا الكتابة: 
وزعمت أنكَ في الكتابة مدرك 
شأوي فَمَلْتَ رماحها أقلام 
سيا ضياء واضعٌ وظَلامْ 
راى أحدهم كاتباً كان يكتب على القرطاس: فسقطت من القلم 
نقطة مفسدة: فيوسحها بكمه: فتعجب الرجل من ذلك: فقال له 
الكاتب: لا تعجبه المال فرع والقلم أصل: والأصل احوج من الفرع 
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اما 


وو لزي والزغرز لازا 
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للمراعاة: ويهذا الصواد جاءت هذه الثياب» ثم أطرق قليلا وقال: 
إذا ما الفكْر ولّد حَسَن لَفْظ 
وأسلّمّه الوجوة إلى العيان 
ووشاه فَنَمِنَمَهَ جواد 
فُصيع في المقال بلا لسان 
ترَى حَلَلَ البّيان مُنْشّرات هه 
تَجِلى بِينَها صور المعاني 
وتقديرا لشأن القلم: فقد فضله كتاب وشعراء المصور الماضية 
على السيف والرمح: وأحلوه في الصدارة اعترافاً منهم بدوره 
الاجتماعي الكبير. وإليك ما قاله أيو الفشتح البستي: 


إذا أفسم الأبطال يُومأ لسسيم 

ا مما ع المجد والكرم 
كفى فلم الخطاط مجداً ورفمة 

سَدَى الدَطْرٍ أنْ الله أقْسَمَ بلقم 


سك 


0-1 


ع 


الففد علق الق 1 الو الو اوم 


ليس 


لع" عن" هم 


عر حل - 
, 


يعدي 0 
2 اه 2 


> عاك 


فر ان 


أما المتنبي؛ فلم يكن مقتنعاً أن المَلمَ مفضيل على السيف: فقال 
في هذا المعنى: 
حَتَى رَجَْعْتْ وأفلامي قُوائلٌ لي 
اكْتَبٍ بنا أبدا بْعْدَ الكتاب به 
! فإِنّما نَحْنْ للأسياف كَالْخَّدَمِ 
روى الصولي: فاخر صاحب سيف صاحب قلم: فقال صاحب القلم 
انا اكتب بلا غرر وأنت تقتل على خطر: فقال صاحب السيف: القلم 
خادم السيف وإن نم هداذف وإالا إلى السيف مهسادة. 
قال كُشَاجم: 
وكلّ ذوي الأقلام في كل ساعة 
سيوفُهُمُ ليست تَحِفْ من الدّم 
وقال آخر: 
قوم إذا أخذوا الأقلام من قَصَب 
ثم استمدوًا بها ماء المنيّات 





7 قطعة من الذهب نصها: (زذلك تقدير المزيز العليم)! ويبلغ قطرها ؛ سم؛ 
نشرها يدويا محعد زكي كوش اوغلو. وما بلغت النظر دفّة الأداء في التّوقيع العائد 
لصسنطفى حليم: والمتثاشفي الصغر. أعاسعك الذهب: فقيريو عن ١‏ سلم. 


نالُوا بها من أعاديهم ون بَعدُوا 
ما لا ينال بِحَد الَشَرَفيَات 
وفيما كانت إحدى الجواري تكتب بخط جميل؛ وكانت هي الأأخرى 
جميلة: مربها احدهم وأعجب بها وبخطها وآراد وصفهاء فقال: كان 
خطها أشكال صورتها: وكان مدادها سواد شعرها: وكأن قرطاسها أديم 
وجههاء وكأن قلمها بعض أناملها؛ وكأن بيانها سحر مقلتهاء وكان 
سكينها سيف لحظها؛ وكأن مقطها قلب عاشقها. 
وهذا ما اقتطف من ديوان المعاني لابن هلال العسكري: 
الكَتَبُ عَقَلٌ شوارد الكلم 
والخّط خَيطُ فَرَائد الحكّم 


بالخط نظم كل منتثر 


َْض ع يا اقلم 
ومن طريف ما يروى أن هشام بن عبد الله قال لأعرابي: انظر كم 
على هذا الميل من عدد الأميال.. ولع يكن الأعرابي يحسن القراءة 
فمضى ونظر: ثم عاد وقال: رايت شيئاً كراس المحجن متصلاً بحلقة 
صغيرة تتبعها ثلاث كأطباء الكلبة يفضي الى هنَة كأنها قطاةً بلا 
منقار. ففهم هشام بالصفة أنها «خمسة:» كانت مكتوية بالحروف: فراس 
المحجن شو الخاء والحلقة يعده شي الميم الخ... 
ولأبي تمام هذا البيت المشهور: 
السيف اضدق إنباء من ال ...| 
ف هدم الحد ني النحى واللفت 


موق د قت القز لازغ الإئزاي 


ولابن الرومي هذا البيت: 
كذا قَضى الله للأقلام مذ بِرِيَتٌ 
ان السيوف لها مذ أرهفت حدم 

سئل وراق [(خطاط) عن حاله فمَال: عيشي أضيق من محبرة: 
وجسمي أدق من مسطرة:؛ وجاهي أرق من الزّجاج: وخطي اخفى من 
شق القلم؛ ويدي أضعف من قصبة؛ وطعامي أمر من العخفص: وشرابي 
أسود من الحبر؛ وسوء الحال الرّم من الصمغ. 

وفي كثير من الأحيان: تُواجه الخطاط بعض العقبات: إمافي 
إحداد سكينه: وإما بعدم تجاوب القلم للبري: أو لأي سبب ققد لا يكون 
ظاهراء فيقع الخطاط فريسة حالة نفسية تعيسة: فياتي خطه سقيما 
ورديئاء وتزداد حالته سوءاً إذا كان الظرف يقتضي؛ لسيب ما أن تتم 
الكتابة فورا؛ وتعاكسه الظروف. 

فالحالة هذه ليست وقفا على خطاطي العصر: بل طرات على 
خطاطي الزمن الغابر: كما يرويها ديوان المعاني للعسكري: تناولت 
قلما كالابن العاق بل العدو المشاق: فاذا أدرته استطال: وإذا قومته مال؛ 
وإذا حثثته وقفه وإذا أوقفته انحدر: أجدل الشق: مضطرب الشق؛ 
متفاوت البري؛ معدم الجري: محرف القطه متبح الخطك ثم رأيت 





'81؟) لوحة بحبر الأرز كتبها محمد علي البهائي. ونصها: (عرّ من قنع ذل من طمع)؛ 
وشد استكيم تولسد الحروف يعحتقا هي" يقترن تععلية زكية. 
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العدول عنه ضريا من الانقياد لأمره: والانخراط فى سلكه. 


وقد داب فطاحل الشعراء على التغني بالخط وتصويره بما تجود 


بف قراتجحهم , 
شقال ابن رشيق: 


- ,. 
| مول ب 
كتبت ولو سي متحي 


لإجلال فدرك دون البشر 
قددت اليراعة من أتعلى 
وكان المذاد 0ك اد البصر 
وقال أحدهه: 


+ : 2 # 9 ف 2 
وعهدي بالشباب وحسن فدي 


حكى «ألف» ابن ممّلّة فى الكتاب 


فصرت أسيرٌ منحنياً كانّى 
أقنش. الي التراب قلى شبابي 
ولأبي الطيب المتنبى: 
في خطّه من كل قلب شهوةٌ 


حتّى كأن مداده الأهواء 





إن الشعراء الدين أعجبوا بالخط كثيرون؛ ولا يمكننا أن نُسَجِلَ 
جميع خواطرهم؛ وإلاً اضطررنا لتكريس مجلدات لهم في هذا الشان؛ 
فأكثر الخطاطين القدامى كانوا شعراء أيضاً. فالخط والشعر 
متلازمان أيضا؛ وكلاهما له شرف الانتساب إلى الحرف. فالشاعر 
يكتبه موزونا على عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ والخطاط 
يكتبه موزونا على قواعد ابن مسَلَة؛ فالأول يُطْرِبْ الأذن, أما الثاني 
فيطرب العين... ولهذا نرى أن ندون نفثات الشعراء التي يعبرون بها 
عن أحاسيسهم: وما يروونه من طرائف. 

فلأبي عباس التنوخي هذه الأبيات: 


إن يخدم القَلَّمْ السيف الى خضم- 
له الرقاب ودانت حُوفّه الأمم 
اموت والموْتٌ لا شي يُقابله 
ما زال يتبع ما يجري به الملَم 
بذا فى اللَهُ للأفلام ميري 


م 0 م عاووه ب 1 
أن السيوف لها مذ أرهقفت حدم 








بقاة؟] السفصةه الأولى لنسغة من كتاب دلتئل الخيرات. (مسموعة محسن فتوتي] 
كما قال آخخر؛ 
زادَ خطي وَقّل حَظَيٍ فَمَنَ لي 
قل تقل من شوق خاء لطاء 
وبشعْرِي الغالي تَرَخْصَ سعري 
وبطب القُنُونَ مت بدائي 
أما الخطاط؛ فقد أطلق عليه في الجاهلية اسم المرقش؛ أو 
الكاتب؛ ورد ذلك في ديوان الهدَلَيَينَ «المؤتلف والمختلف». 
وقد استخدم العرب الصحيفة في الكتابة؛ ونا كتبّ القرآن الكريم 
ويقال للصحيفة ايض ظرس جمع طروس. 
كما كتب العرب على المهارق: والمهرّق من الألفاظ المعرية: يربى 
علماء اللفة أنها من الفارسية: وأن أصلها (مهركرده). وتعني بالعربية 
ثياباً بيضاً أو حريراً ابيض: تُسقَى بالصمغ وتصقل: ثم يكتّب عليها. 
أما الكتابة: فلم يكن ليعبر عنها بهذه الكلمة فقط. فللكتابة أسماء 
شتى نقتطف متها الآتي: 
. التسطير والتخطيط: أي تدوين السطور وتخطيطها على شكل 
ععك 


مو يلانيد ٠١١‏ 


. التعريض والإثياج: أي عدم تبيين الحروف وعدم تقويم الخط. 

. النقش: أي الكتابة والتدوين والتخطيط. 

.الرقم: ومنها كتاب مرقوم أي مكتوب. والمرقم: القلم. وقيل إن 
الرّقم هو الخظ الفليظ؛ ولعلماء اللفة: رقم الكتاب: أعجمه ويينه أي 
وضع النقاط فوق الحروف أو تحتها. والترقين: المقارية بين السطور 
وإعجامها؛ او تحسين الكتابة وتزيينها. 

التنميق: مصدرتمق: أي كتب وحسن وزين وجود. لذا نرى أكثر 
الخطاطين حال توقيعهم لوحاتهم يستخدمون قبل وضع الاسم إحدى 
العلمات التالية: 

تمقه . كنياكه . عبده . سوده . رشمه . رشضه... الخ 

الرقش: الرقش: كما عرفه اللفويون: الخط الحسن: وتنقيط 
الحروفه والكتابة المنمنمة والمزوقة: ومنها سمي الشاعر المرقش. 

. الذّمق: الكتابة؛ واللمق أيضا؛ المحو. ويقال ثقه بعدما ثمقه: 
أقي محاه بعد كتابته. 

القرمطة: دقة الكتابة وتقارب الحروف والسطور. 

النمنمة: تقارب الخطوط وقصرها. 

المشق: السرعة في الكتابة. وقيل سشق الخطل أي مده. فالمشق 
هو الخط الممدود. 

ويعرف المعلم بطرس اليستاني في كتابه ,«محيط المحيط»» 
الخط؛ بقوله؛ خط بالقلم وغيره: يخط خطأً: كتبء أي صور اللفظ 
بحروف هجائية: وخط على الشيء: رسم عليه علامة. 

وقبله: ذكرابن خلدون: في مقدمته: الآأتي: «ولقد كان الخط 
العربي بالغا ما بلفه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة 
نا بلغت من الحضارة والثرف المسمى بالخط الحميّري وانتقل منها 
الى الحيرة. ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر. 

والحميّريّة هي خط أهل اليمن: قوم ضود: وهم عاد الأولى: رم 
وكاتت كتابتهم تسمى (المسند الحميّري):. 

وهنا لا بد من إظهار التباين بين الخط الحميري والخط العربي 
الأول: 

عربي: ١‏ ش إل حاتي “كم 


عسي )م [ا 6ط م 1 6 10 م 


ويبدو أن الخط العربي كما ورثناه: ليس امتداداً للخظ الحميري» 
بل إنه امتداد للخط النبطي المتآخر. وبما أن الخط كان دائماً في 
خدمة الدين الإسلامي: فقد سهل احتضان الخط: ورفعه حثيثاً ليرقى 
إلى مصاف الفئون الأنسانية العالميّة: بحيث أصبح الخطاط يحظى 
بالتكريم والإجلال من رجال الفكر والأدب؛ كما أصيح موضع اهتمام 
رجال الدين والدنيا معاً. واصدق مثال على ذلك: ما كان يقوم به 
الأمراء من تشجيع بارز للخطاطين. 


له ف الس اه 


1 عولو طلا زوز اند 


اا ار وو ا حإنزية ز الباق سما خبية 


- ج صويع 


)٠‏ خط فارسي من كتابات مشكين قلع (قلم المسك). (مجموعة محسن فتوني) 


فالخط العريي هن اضيل صبحب الحتضارة العربية يياكب ارتقايهاء 
كما أذى دورا بارزا؛ عندما اعتمد وسَيلة للشفاهم بين الشعوب واكهد 


أداة لتبادل الأفكار: فكان مجليا بذلك: وذا خصائص فنية عالية: 
وميزات أدبية راقية. 


ومع كل هذه الصفات الرصينة التي تميز بها الخط؛ فإنه لم 
يتقوقع ضمن محيطه العربي والإسلامي؛ بل جاوز هذا المحيط إلى 
العالم الغربي: غازياً فتونه في عقر داره. 

وكان هذا شاأنه من بداية تبلوره. فكان عشاق الخط العربي: 
خطاطين محترفين اوهواة: وفي مختلف العهود يبوئونه المكانة 
السامية التي يستحق؛ فعظموا قدره معتبرين الخط من الفئون 
الجميلة والجليلة؛ التي لا تقتصر على الخاصة:؛ بل تتعداهم الى كافة 
قطاعات المجتمع الإنساني بشكل عام؛ والمجتمع العربي بشكل خاص. 
وقد أولوه درجة من القداسة في معظم الأحيان. ولم يخف بعضص 
أولثك آراءهم ومواقمهم تلك: بل جاهروا بأن الخط العربي لم يقم 
بابتداعه البشر: بل إنه وحي إلهي: وليس للبشر أي يد في صنعه. كما 
اغتبروه فنا عربياً صافياً وخالصاً من اي تاثير خارجي. وكانوا دائماً 
يعتزون بمآثردء سواء في شعرهم أو في نشرهم؛ يعزز ذلك ما نقلوه عن 
الخليفة العباسي المأمون: دلو فاخرتنا الملوك الا عاجم بأمثالهم 





لفخرناهم بما لنا من انواع الخط؛ يُقَرأ في كل مكان ويَتّرجم بكل 
لسان: ويوجد مع كل زمان». 

من هنا يتبين لنا أن الخط العربي لم يقتصر تعلمه على سلاطين 
بني عثمان في استائبول: بل إن هناك خلفاء عريا كانوا قد أولوا الخط 
عنايتهم؛ وكتبوا خطوطاً جميلة. وكان من المجيدين بينهم الخليفة 
المعتصم بالله. وقد امتدحه احد الشهراء مؤكدا إجادته ضروب الخط 
التي كانت شائعة في عصره: مثنياً على حسن خلائقه قائلاً: 


حت مُه كل مقي 
وهو البليغٌ إذا ما قال أو كَتيَا 
وَكُم له من معان راق مُسَمَّعُها 
ومن هنون خُطوط ابْدَعَتْ عَجْبًا 
اما أب نواس الشاعر العبّاسي الشهير: فكان إذا ما نظر إلى 
معشوقته: يرى في جمالها ما يراه في جمال الحروف: خصوصاً عندها 
تسرح شعرهاء فكان يرى: في ذلك الشعر عندما تلتفْ أطرافه 
وعقائصه: حرف ٠الواوه؛‏ وقد تكرر مرات عدة. كما أن خصلة ما بين 
الصدغ والأذن» يشبهها بحرف «الضاءء وذلك بعدما تتدالى وتستطيل؛ 
فيقول: 





لس توو ا ا ل 01 0 000007 





51] هن أعمال الشخطاط معمود جحلل الندين. 


كرالك ولوا تنه 
فوق الجبين: ورد الصدَعٌ بالفاء 
وله أيضنا: 
والحاحبان فُمَخْطوطان من حَمّم 
ولإبراهيم بن محمد الشيباني: 
الشخطُ لسان اليد وبهيجة الضمير وسفير العقول: ووصي الفكر: 
وسلاح المعرفة: وائنس الإخوان عند الفرقة: ومحادثهم على بعد 
المسافة: ومستودع السر؛ وديوان الأمور. 
وهناك من يرى أن الخعدّ افضل من التّفظ. لأنّ اللّفظ يُفّهِم 
الحاضر فقط. أفا الخط فائه يفهم الحاضير والغائب على حد صواء. 
وفي ذلك قال اد الشعراء: 
وجكمانة صامث جوف 
مَك ينطق في حُنَيّة 
وبالشاء منطقه يعرف 
لكل شعب من شعوب الدنيا ميزة خاصة به؛ فمنهم من تميز 
بالتّحت والزسم: وآخر بالموسيقىء وثالث بالرقص او الرياضة: وغير 
ذلك من الفنون الجميلة التي تعبر بشكل أو بآخر عن شخصية هذا 
الشعبه والتى يحدد بواسطتها أسلوب حياته وروحية الطريقة في 


ابتكاراته. ومن هذه الشعوب. طبعاً: الشعب العربي الذي تميز بالخط 
العريي كاسلوب متفرد يمكن التعبير من خلاله عن هذه الذات. وهذا 
يقتضي أن نحافظ عليه كفن أصيل: ويحتّم على ذوي الشأن أن يولوه 
رعايتهم النّامة: ليؤمئوا استمرار ازدهارف واستمرار ما يمكن أن يشيع 
في نفوس محبيه من متع جمالية؛ وأن يساعد على تأمين نهضة لا 
يمكن ان نستغني عنها. 

وفي كلمة لسماحة شيخ الأزهر المرحوم الشيخ محمود شلتوت: 

«بين الفنّ الهادف إلى الفضيلة وبين الدين علاقة قوية ورياط 
وثيق. ذلكم أن الفن الصحيح إنْما هو صفاء فكري: ونقاء روحي يعبر 
عنه أسلوبه أوتصوره ريشة مفن سليم التفكير». 

وهل هناك فن هادف إلى الفضيلة أكثر من الخط العربي؛ الذي 
يكفيه فهر دوره الإيجابي في المجتمع: فهو في خدمة الدين؛ وهو 
الذي يعتز بكتابة كلام الله قرآئاً كاملا أو آيات مغردة: وهو الذي نال 
شرف كتابة الأحاديث الشريفة وغيرها من الحكم والأقوال المأثورة: 
بغية توجيه المجتمع دائماً وأبداً الى اعتناق المبادئ السامية. 

لهذا اغتبر الخظ الوسيلة الرائعة لتسجيل الفنون والعلوم: بعدما 
امتدت إليها يد الخطاط فاغنتها بجماليات رائعة: نراها على أوراق 
البَّرْدِي والرقوق المأخوذة من جلود الغزلان؛ كما نراها محضورة على 
الخشب وأفاريز المساجد: ومطعمة بالصدف: أو على الأقمشة توشيها 


بخطوط هندسيّة ومحغورة على الرخام والمعادن بأنواعها. وهي تقر 
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بفضل الخط العربي عليها الذي حولها من أشياء عاديّة الى تحف 

هذاء يقودنا الى دراسة تاثر الغرب تائرا بارزاً بالخط العربي 
والفنون الشرقية عامة؛ مما حدا فناني الغرب الكبار أن يقوموا؛ على 
الصعيدين الجمالي والثقافي:؛ بأعمال:؛ لا تزال تسترعي الانتباه بما 
أغناها الخط العريي من الجماليات التي لا تجدها في سواد إذ قدّم 
هؤلاء الفنانون لوحات فنية: مستخدمين الزخارف والحروف العربية 
في تزيين لوحاتهم بعناصر جمالية كتابية دون أن يعلموا أنها كتابات؛ 
فاستخدهوها لإغناء رسوم للسيدة العذراء: وقد جملوا ثيايها 
بخطوط كوفية: على حواشي الثوبه» وعلى أكمامه أيضاً. 

فالناظر إلى تلك الروائع الفنية يحس بقيمة أعظم لها؛ لأنها 
حوت الخط العربي كمادة زخرفية: إلى جانب الروعة في الرسم: مما 
يرفع قيمتها الفنية والجمالية. فالخط العربي ذو أصول ضاربة 
جذورها في عمق التاريخ. ولئلاً نتيح الفرصة للعاملين على هدمه: 
وسلب عباقرته المكتسبات التي حققوهاء فنحرم بذلك أجيالنا المقبلة 
نعمة الاستمتاع به: ينبغي الاستمرار في توظيد صرحه الشامخ الذي 
يحكي سيرة السلف الصالح ومعاناته وما حققه من الإبداعات. 


17 لوحة بالشط الفارسي الصفير تدل على صلاية يد الخطاط الذي كتيها وهو ساحب قلم 
اقشار «الايراني: إعمجموهة محسين فتوني] 


17؟) قطلعة خطية لخطاط فارسي 
غالي الآداء وتسمى هذه الطريقة 
الكتابية «عليبا» إذا ما علقت على 
الجدار. فإما أن تكون بالشكل 
الذي هي فيه. أو على الجائب 
الأيمن فيكون السطران متجهين 
إلى اليسار ويكون اليسار هو 
الأعلن: [مسنوعة نهد هيت 
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4 لوعة بالشط المقربي ويهمنا أن تلفت النظر إلى أن حرف :الفاءه يأغذ نقطة وأحدة في أسفله و«القاف» نقطة واحدة في أعلاء أما ٠النون»‏ و«الفاءه وءالقاف» في آخر 
الكلمة تأتي خلواً من النقاط إلى جانب بعض الحركات التي تختلف عن طريقة الشرقيين. (مجموعة محسن هتوني) 


2 
عي 


موت اغا لعل وار عم الالاس اك 0ك 


ننظر إلى تركيا تحديدا ونتلمس كيف كان يجاز الخطاط الذي 
يجيز هو الآخر. ولنبادر إلى وضع هيكليّة واضحة المعالم: تستقطب 
دوي المواهبه لتامين صيانة الخط ومنعته: وتتولى درء الخطر عنه 
وإبعاد من يتريصى به الدوائر: قبل أن يصبح كل ما أبدعة الآباء 
والجدود أثرا بعد عين. 

وحين كان الأديب الراحل يوسف السباعي رئيساً للمتجلس الأ 
للفنون في مصر: قال في كلمة ألقاها: في حلقة بحث عن ,الخط 
العربي: ماع 4ص :١‏ 

.. شالخط العربي جزء لا يتجزا من الثراث العربي. فعن طريقه 

سجل هذا التراث وحفظ من الضياع وظل باقياً على الدهر: يتوارثه 
الأبناء من الآباء؛ ويفضله عرف العالم ما شارك به الفكر العربي فى 
بناء الحضارة الإنسانية. ليس هذا فحسبء فقد تميّز الخط العربي 
على ما عداد من الخطوط الأخرى؛ فلم يحكمه الجمود: بل ساير سْدّة 
التطور؛ فتعددت أنواعه: وكثرت أنماطه؛ ونشأت صلة وثيقة بين كل نوع 
#المادة التي يكنب عليها: : والغرض الدي بستتخدم طبه 

واستطرد: .وقد عني الخطاطون العرب بتجويد الخط العربي 
فاستخدموا مهاراتهم وقدراتهم الفنية حتى وصلوا بمستواه إلى ذروة 
الجمال الفني الذي يبعث في نفس المتأمل فيه الإحساس بالمتعة 


وييسر عليه نمثل المعاني التي قصد إليها الفنان من كتابتة.. 





58 ؟ ] قطعة للخطاط سعود الولو وهو يعلد هي هذه اللوحة الخطاط محمد شفيق 


[ مجموعة محسن قتوني ] 


ري ولك مره سر د ا 0 





")سرف «الضناد اللت والنسخ وعلافته يسائر العسروف. الحّظل يغلب غطية أسلوب معموف عللال الدين | مجموعة معسن فتوني ]| 


جس جويو ا حم 





3 قطعة خطية مجهولة الكاتب والتاريخ بالشخط التلث. [مجموعة محسن فترتي] 


إن ثمة محاولات تعمل على حجب معطيات الخط عن الوجدان 
العربي: وتعمل على تقطيع اوضاله: مَُفْسدَةٌ انواق العامة وانلخاضة: 
وذلك تحت ستار عناوين متعددة كالتطوير والتحديث وما إلى ذلك: 
مما جعل الخط يتخلف عن موقعه الزاهر بين الفئون الإسلامية. 

في هذا الوقت: وخلافاً لذلك: نجد الغرب يعيد تقييم الخط 
العربي كفن جميل يتيوا مركرًا مرموقا؛ ويتخن لنفسه مكانة في 
الدراسات الفنية: في حين أن الشرق لم يتحرك للقيام بدوره مبادرا 
الى احتضان الخط برعاية تحتّمها عليه ضرورات حماية هذا الفن 
وهدد يما يستوجب من تشجيم, 

فهذا الشن يهر: قيما مضى: جميع رواد الشرق هن أعلام الضن 
والفكرر في العالمين الشرقي والغربي؛ بما أسدى لمختلف المخطوطات 
العربية من خدمات جِلى حفظت للأمة العربية ترابطها الفكري 
والقومي وحفظت لها على الزمان ترائها الإنساني العظيم؛ وقد تفرد 
هذا الشن العظيم بإبداعات شتى في كتابة القران الكريم. 

إن من يتضحص الإنجازات الفتية لمعظم الفنانين الغربيين الذين 
أثروا ملكاتهم الفنية باطلاعهم على مآثر الخط والزخرفة في العالع 
الإسلامي وبهروا بتلك الروعة, يخلص إلى حشائق لا تشبل الجدل عن 
ذلك التاثر؛ وذلك الإعجاب والشغف: اللذين انعكسا على رسومهم 


التى تناولت تحلية أكمام رداء السيدة العتراء واطراف توبها: كما جاء 


في لوحة الفنان الايطالي فراليبو ليبى .)1455-١14:5[(‏ وكان سبب تلك 
العلاقات بين الخط العربي وأعمال الضنانين الأوروييين اشر تغلفل 
الخط العربي فى أورويا بفعل الصناعات العربية الأولى التي فاقت 
مثيلاتها الأوروبية. 

وعتدها سلك غلبالم: ملك صقلية ( 61١١75-1١1غ)‏ عملة من فئة 
ربع دينار؛ جاء على أحد وجهيها كتابة بالخط الكوفي: (الملك غليالم 
المستعين بالله). 

وحول هذا الموضوع يقول الدكتور حسن الباشا: ومن الفنائين 
الأوروبيين الدين استخدهوا الشط العربي في تماثيلهم الفنان 
فيروكيو -١170[‏ 484١)م‏ أستاذ ليوناردو دافنشي. وقد استخدم 
فيروكيوالخط العربي في تمثاله البرونز (داوود) المحفوظ في 
البارجيليو بفلورنسا: وذلك على هيئة أشرطة من الخط التنسخي 
المملوكي تزخرف حواف الثوب الذي يرتديه داوود. 

ولا غضاضة في أن نثبت رأي الأستاذ يوسف يوسف احمد (إنجل 
الخطاط المهندس يوسف أحمد ) في مقال له في حلقة البحث السادرة 
عن المجلس الأعلى لرعاية الفئنون والآداب في مصر العام 414!: حيث 
يقول: 

...٠‏ والباحته أو الضاحصصء لمختلف الكتايات العربية التي تركها 


الفنان الاسلامى: يؤسن بالتجاع الكبير الذي حققه الفنان فى رقعة 


١ 6 


موقط تالز الايد -- 


كتابتة: بما لا يترك لأي تاقد أن يعيبه: أو يتال منه ماهتاء. 

ويستطرد: «وهذا ما يدفعنا لأن نقرر؛ وندعوء الى العناية الكاملة 
بالمستوى الذي بلفته الكتابة العربية: في شتى انماطها وأنواعها؛ من 
جمال وقيم فنية: فلا نحرم أتفسنا من متع بلغناها: بالعمل على 
هدمها؛ تحت ستار التجديد والخلق والابتكار؛ شيما يقدم إلينا من 
أساليب طارئة طائشة: واتجاهات هزيلة: تكاد تتنحرف الى شطحات 
بعيدة عن الذوق السليم والانسجام: تسلب الكتاية أوليات خصائصها 
ووظائفها؛ وهي الوضوح والجمال: فتصبح الكتابة بيننا نابية: معقّدة 
التكوين؛ لا قيم فيهاء ولا وظيفة مقبولة مقروءة تؤديها. 

وإننا تَنُشفق على الجيل الجديد أن ينفصل عن مجده وأصالته: 
ويفقد ما أسسته الأجيال التي سبقت عهده من مدارج تاريخه ومعالم 
حضارته: ويشب تبعاً لذلك على غير أساس من الجدية التي هي أولى 
الدعائعم للحفاظل على المجد ومتابعة تتميته ..... 


ومع ذلك» فإئنا لا نقف أمام تطوير جاد؛ لا ينزع الأصالة من روح 
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فنون خطوطنا؛ إذا كان هذا التطوير يتسم بالجمال والانسجام ولا 
يدفع بالكتابة في طريق يسلبها واجبها في أن تكون مقروءة حسنة 
التكوين والمظهر العام. 

مع الاعتراف بأن الخط العربي في حال الرغبة في احترافه: ليس 
أمرا سهلا: بل هو عمل يتطدّب مشقة زائدة؛ وداباً متواصلا. وتمريناً د 
يعرف الملل أو الكلل؛ وذلك لتستمر اليد في الأداء بالطواعية 
المطلوبة. وكل ذلك إذا ما تحقق: فهو غير كاف؛ بل يتطدّب: إلى جانب 
الجهد المبذول في الناحية العملية: ثقافة خطية واسعة: واطلاعاً على 
نتاج أساتنة الخط القدامى وكيفية تنامي الخط وسيرَّان الخط. 

الى جائب ما ذُكرّآنفاً تبقى هناك بعض الأمورالتي يجب 
مراعاتها تتميماً للفائدة: وفي مقدستها: وجود الأستاذ الموجه 
ومعرفة بري الأقلام: سن السكين: وأخيراً؛ تجهيز الحبر. فإذا كان 
الحبر صينيا؛ فيجب إضافة بضع نقاط من الشاي السناخن إلى 
الدواة. كما ينبغي أن يكون الاستعداد النفسي متوفراً. 
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دي كَلامنمرحَء كاد 
كيه : لامر يذ كمركي والو الا 





يقول الخطاط المرحوم نجيب هواويني: «إذا أردت أن تزيد في جمال 
خطك؛ فضع أمام عينك قطعة خطية لخطاط يعجبك خطه وترتاح 
إليه؛ وأطل النظر إليها. ويكون من الأفضل أن تنظر إليها بشكل 
تشريحي. ثم تمرن على كتابتها لا أقل من مئة مرة: وضع على أول 
نمرين الرقم :١‏ وعلى الثاني الرقم ١"‏ واستمر حتى تصل إلى الرقم 
٠‏ تنقل عن نفسك ولا تنظر إلى ما كتبت. وعندما تصل إلى 
الرقم :٠٠١‏ تأخذ الرقم الأخير وتقارنه مع الرقم ١:وساعتئن‏ سترى 
الفارق ومدى التقدم الذي أحرزتة:. 

فالعين ترى وتنقل المشهد إلى الذاكرة لتختزنه ثم ينعكس 
المشهد على اليد فتؤديه بطلاقة وإتقان.. وما يقال عن الخط الجميل 
يقال عن الخط الرديء: فكلاهما سينعكس على اليد. 

ولهذا؛ قام أحد الخلفاء «بجولة تفتيشية» على ديوائة: وكان بين 
خطاطي الديوان خطاط رديء الخط: فامر الخليفة بإبعاده: وقال: 
«نحوا هذا عن مهمة الديوان: لأنه عليل الخطه وأخشى أن يعدي 
قيرم. 


م ليه 
اي ميد مم 44 





*7) اقطلعة من الذهب الشالمء نُشَرها يدوياً الدكتور محمد زكي كوش أوغلو مكيرة 
؟ عزات: ونصها: (يا حشرة مولانا محمد جلال الدين رومي قدس اللّه سره]. وهي 
فصق لق [العلتت 
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مشاريع تغيير الحرف العربي 


يقول الدكتور ابراهيم جمعة في كتابه «قصة الكتابة العربية» حول 
موضوع إحلال الحرف اللاتيني محل الحرف العربي: «من المسائل 
التي عني بها مُحَمَعْ فؤاد الأول للغة العربية؛ مسألة تيسير الكتابة 
وجعلها صالحة لضبط التطق بالفاظ الذغة: وكان ذلك منذ شهر 
يناير (كانون الثاني) 1478م حين قرر المجمع تكوين لجنة تنظر في 
هذا الموضوع: مهمتها أن تعمل بجميع الوسائل المقبولة لتسهيل كتابة 
الحروف العربية والابتكار في ذلك لتيسير القراءة العرييّة الصحيحة: 
على ألا يخرج هذا التحسين والايتكار الكتابة عن أوضاعها العامة..... 

ولا انعقد مؤتمر المجمع في فبراير (شباط) ١144م.‏ اقترح عبد 
المزيز فهمي باشا وضع طريقة لرسم الكتابة العربيّة تقي القارئ من 
اللحن والخطاً: يحسب زعمه. وما لبث الباشا الذي كان وزيراً 
للمعارف: أن كلف المجمع إحالة دراسة تيسير الكتابة العربية. ويعد 
مناقشات طويلة؛ قرر المجمع إحالة الدراسة إلى لجنة الأصول التي 
ألفها لهذه المناسبة: في جلسة 1541/1/4م. وفي أوال إبريل (نيسان) 
41+ تقدم علي الجارم بك عضو المجمع:؛ إلى لجنة الأصول؛ 
بمشروع يرمي الى تيسير الكتابة العربيّة: مقترحاً وضع زوائد 
وعلامات مخصوصة لشكل الحروف على اختلذفها... 

مشروع علي الجارم 

بيد أن المشروع: الذي قدمه الأديب المصري المعروف الأستاذ على 
الجارم: لضم حروف صائتة 5هااعلزت/ا تلتصق بالحروف مباشرة في 
أول الكلمة ووسطها ونهايتهاء قد أدخل على الكتابة تشويهاً ظاهراً. 
كما أدخل على القراءة تعقيداً؛ وعلى جمع الحروف إرباكاً وزيادات في 
الصور الحروفية لا حصر لها؛ وهو؛ باختصار؛ قد جاء للتيسير: فزاد 
في التعسير. ونضع صورة لمشروعه: لتبيان مدى البشاعة والتعقيد 
اللذين يتكلمان عن نفسيهما. ولزيادة إيضاح ما نرمي إليه: نرى 
الأسطر الثلاثة المرفقة التي تؤكد ما ذهبنا إليه في توضيح مشروع 
الجارم: ومدى عدم صلاحيته؛ فضلاً عن عدم قدرته على أي تحسين 
في الكتابة المشكو منهاء إذ إن حركات العلة الفتحة والكسرة والضمة: 
تؤدي وظيفتها اداء رائعا, وتحل جميع الإشكالات المصطنعة التي جعل 
منها المغرضون مشكلة: فالفتحة والكسرة والضمة: لدى الأستاذ 
الجارم؛ تغيرت اشكالها وأصبحت اشبه بحروف زيْ بها في أواسط 
الكلمات فخرجت بها عن شكلها المألوف والمتعارف عليه. فلا الكلمة 
بقيت على حالها: بل زادت تعقيدا: ولا الحركة بقيت على أصالتها: 
فذهبت بروئق الكتابة. واحتاجت الى مساحة أوسع. 

وقد شرح الجارم طريقته وكيضية سبكها بتسعة عشر بنداً؛ ومع 
ذلك لم يتم إيجاد مخرج للحروف المتطرفة التي لا تتُصل بما بعدها 
(د ذ رزو ) بإضافة الحركة التي تتُصل اتصالاً عضوياً بالحرف. 
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مشكلة الكتابة العرييّة: فقد تقدمه كثير من المفكرين بينهم أكبر -- !1ك دحل مد ددع 
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الابجديية الموجدة للطباءة ذةخط 
دّدتء مل الابعديّة الموعدة ذى الطباءة ذؤقط. 
ومن أجل ذلك وحَّدت جروذه؛ حذّى اصبعحت تطابة 
الآلان المطبءعيّة. ووى لا تنةوض ولا تستبدل الغط 
العربى الجمبل أو الكنابة البدوية, إنْها تكمل 
نقصا تشكوه الطباءة. ذالحط يبؤى على ما هو 


7] اعد التمسوعين بالشخط 
العوت ال. نسب + خطار 





علية أليروه . 
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مشروع عبد العزير فهمي «ياشاء» 

ارتاى وزير المعارف المصري عبد العزيز فهمي أن تلغى صور الحروف 
العربية البالغة من العمر١ ٠٠٠‏ عام تقريبا: والاستعاضة عنها بالحروف 
اللاتينية: لتصبح أكثر قابلية للنطق السليم !؟ وذلك بعد إدخال 
التعديل عليها. ولنر كيف يقترح هذا التعديل؛ ونترك للقارئ الكريم 
الحكم له أو عليه... فالباشايرىي: كي يصبح الحرف مهيثا لسلامة 
التاق أن يدل تمديلدت تمق الامروق الكافية اند لدي كن كل 
ظ: عاغ:؛ وأخيرا الهمزة والمدة: أي أكثر من ثلث الأبجدية: وقد رصد 
اللمشروع في العام 117 ألش جثيه مصري. 

وقد حذرمن استمرار العرب في استعمال حرفهم الحالي حتى ولو 
أدخل الشكل والنقط. وفي مذكرته إلى لجنة الأصول: دافع عن رأيه 
هذا بالقول: ,بعدما توفرت على دراسة العيوب الحائقة بالعربية: 





انتهيت الى أن رسم كتابتها هو علة العلل وكارثة الكوارث..... وخلص 
الى القول:«إن هذا الرسم العربي لا تتيسر معه قراءة التصوّص 
العربية قراءة مسترسلة مضبوطة لخير المتعلمين: وذلك لخلوه من 
حروف الحركات.. وإن الاستعاضة عن حروف الحركات بالشكلات للفتح: 
والضم: والكسر: والسكون: والمد: والشد: وسيلة أثبت العلم عدم غنائها: 
بل أثبت انها مجِدْبَةٌ لكثير من الأضرار.. لأن الشكلة المنفصلة عن 
الحرف كثيرا ما تقع على حرف قبله أو بعده لعدم ضبط يد الكاتب 
الأصلي أو الناسخ أو الطابع.». 


طربقة رسم بعض الأمثلة الواردة بالاقتراح 
([(١)انواع‏ مقاطع الكلمات : )١(‏ متحرك واحد . و ()) متحرك وساكن . 
(؟) متحرك وساكئان . و () متحرك وثلاثة سواكن . وقد وضع تحت 
كل مقطع رقم نوعه ان كان من النوع الأول أو الثانى أو الثالث او الرابع . 
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طريقة عبد العزيز طهمي باشا 





يحتوي الجدول ادناه الحرف المزمع أن يكون (عربيا!!) والمرسوم 
بخليط من الحروف اللاتينية: وما لم من العربية مع أسمائها. وقد 
نقله عن كتاب المناقشات (صص 4١‏ -172) يوسف أوغسطين مؤلف كتاب 
عودة الفصحى الى عصر الذهبه والذي كان مديراً لجريدة الأهرام في 
العقد الخامسى من القرن العشرين. 

إن الحروف المرسومة هنا هي حروف عادية (85 انا 111515) أما 
الحروف الكبيرة اللاتينية (185لا056ا[13]) فهي الحروف الكبيرة 
المعروفة عينها. بيد أن الحروف العربية الكبيرة: تكون مكتوية يحجم 
أكبر في شاماتها وعادية بكاساتها. وذلك بغرض إظهار حروف 
ر#5أناء5نا[113) عربية. 

وكان الباشا يعزو تأخر الشرقيين الى هذه المشقّة اللفوية؛ فقواعد 
العربية عنده عسيرة: ورسمها مضلل؛ وكثيرا ما تحتيس افكار الناس في 
صدورهم: قلا تنشر الكتابة أو الخطادة: خوف انتقاد العبارق وهكذا 


تموت الشكرة القيمة أو تنشر على الئاس بإحدى اللفات الأجتبية. 
ويستشهد بأن الأسم التي تستعمل حروف الحركة في كتابتها هي 







| أما عرض ارك ذررى : 
ا(ته) دفو و (عه) 
نان د (©) طللرة 





لو رارز الاش 0 


الأمم الراقية علميا وصناعيا بخلاف الأمع التي لا حروف حركة 
عندها. ويستثني اليابانيين الذين اشتهروا بالتقدم العلمي والصناهي: 
رغم خلو كتابتهم من حروف الحركة؛ يقول: هؤلاء عرفوا مثذ زمن بعيد 
اللفة الانكليزية واللفة الألمانية وغيرهما من اللغات: تعلمها علماؤهم 
وطلبتهم في الجامعات التي أنشأوها في بلادهم. 

ماذا تحاشى الوزير عبد العزيز فهمي قَبُول اليابان مثلاً وماذا 
اعتبرها استثناء:؟ في الوقت الذي تعتبر اليابان مثالاً صارخا للرد عليه 
إذ ليس على سطح البسيطة حروف اكثر تعقيداً من الحرف الياباني» 
ومع ذلك فإنَ اليابان بلد خلآق في عطائه واختراعاته المتطورة. وعلى 
الرغم من خسارته الحرب وضريبه بالقنابل الذريّة: فإنه استطاع أن يقفز 
إلى الصفوف الأمامية بقدراته العلمية والاقتصادية. 

ويعبارة أدق؛ لم يقف تعقيد حروفه وكثرة صورها حائلاً دون التقدم 
الى الصفوف الأمامية فحسبه بل تقدم الصفوف بأجمعها: بما ابتكر 
سن اختراعات عمت أرجاء العالم. 


0 ترسيم الحروف كما وضمها 


عنة آلعانة ققهم . 


١11 


موسو الخ لعل لزغو الاس[ائ + ااا ا 


07 الطريقة التي طلع ضلينا بها يوسف 
أوغسطين ليبدل بالحرف العربي الوصول آخر 
مفصولاً: غير آنه شرج كلياً عن صور الحروف 
التتعارف عليها: وقد اصساء الى جمالية الحرف 
الغربي الأضنيل: ولم بيد طواعيتة للسف يسبب 
كبر المساحة التي يستاج إليها. 

هذا إلى أن الحرف الآن خال من الحركات الثي 
إذا ما ضيفت إلى داخل الكلمات فَإنّها ستساهم 
أكشر فاكثر في زيادة مساحات الكلمات: الثى 
بدورها ستزيد مساحات الورق: والتي يدورها 
سترفع آيضأ الكلفة؛ وهذا ما يهرب مته التاشر 
والكاتب: فضلاً عن صغعوية الكتابة اليدوية. 


ى5١9ه 8غ ال م‎ اظطأ1ذ١‎ 252١ 
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[اتالالالا ١(]نالالال‏ 


محاولات أخرىق 

وثمة شكل آخر من المحاولات التي لع تفلح في إيجاد بديل للحرف 
العربي (الكلاسيكي) فغلب عليها شكل الحرف العبري. وهذا الشكل 
اقترحه الياس عكاوي. فالناظر إليه متفحصاً لا يرى أي صلة تريطه 
بالحرف العربي: ولو لم يقم عكاوي بتفسير الكلمات: لما كان بالإمكان 
فهمها: وشرح معائها البالفة التُعقيد. 

وقد كان: للعلامة الأب المرحوم (آنستاس ماري الكرملي): الذي كان 
في مرحلة من حياته عضوا في مجمع فؤاد الأول للغة العربيّة. 
مساهمة لم تَخل: كسابقاتها؛: من التُحدي. 

وهناك محاولة أخيرة تقدم بها سليمان محمد سليمان لو رأى 
القارئئ النص الوارد فيها لصعب عليه قراءة كلمة واحدة منه؟ فلو لم 
تكن الجملة مشروحة بما هو تحتهاء: لما اعتبرت كتابة عربية؛ إذ لا صلة 
لها بالخط العربي. 

وهناك الكثير الكثير من هذه الاقتراحات التي إن كان لها دور: 
فإنما هو التشويه والتعجيز دون أن تحمل في ثناياها أتي حل جثري 
لذلك لم تاخد سبيلا إلى البقاء ولا حتى مجرد النقاش. 

وثمة مقال كتب في نشرة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والعلوم 
الاجستسامية بعنوان «حلقة ببحث الشط الصربي» وأرخ عنام هكةا 
[االجمهورد بة العربية المتحدة) . أها عتوان المقال: قهيو: «الخط العربي 
ومستقبله فى الطباعة»: للاستاذ اسماعيل شوقي: وأما فحواد. فهو 


التال وان ها علمتاء :2 ارط انشع انن: يعدماه واعلول ينزد عقف 


ووصول رواده إلى ذرى الافتتان والإتقان والإحكام: وارتفاعه بأعلامه 
إلى قمم الشهرة والمجد والخلود؛ لَيَدَفَعنا دفعاً إلى النظر في حاضره: 
وما يستحق من تشكيرء والى التطلع الى مستقيله؛ وما يحتمه علينا 
هن تبريره. 

ثم قال: «اكتب هذا وبيدي الأن كتابان أحدهما عربي واللآخر 
إنجليزي: والكتابان متفقان في القطع. فالارتفاع 18 سم والعرض ١١‏ 
سم في كل منهما؛ عدد الأسطر في صفحة الكتاب العربي تسعة عشر 
سطرا. وعدد أسطر الصفحة في الكتاب الانجليزي أريعة وأريعون. 
وعدد كلمات الصفحة العربية مائتان وخمسون كلمة: في حين أنها في 
الإنجليزي اربعماية وخمسون. معنى ذلك أن العلم والثقافة والمعرفة 
تباع: فإذا كانت عربية فبثمن أعلى مما لو كانت إنجليزيّة. حتّى تبلغ 
التهضفت اله . ... 
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ورأى غيره الرأي نفسه. ولكن الحقيقة لم يقم أحد بالبحث عنها 
بحثا دقيقا وموضوعيا؛ فيأخذ بالاعتبار أن القضية مطروحة كالاتي: 
الاحتفاظ باللفة وتغيير الحرف. ولتبيان ذلك بمنتهى الدقة: علينا أن 
نكتب نصا عربياً: ثم نجمعه بالحرفين العربي واللأتيني: على أن يكون 
بالبنط نفسه: وهذا ما قمنا به لحسم الموضوع؛ وتبيان الحقيقة التامة. 

لقد قام العديد من المفكرين وعلماء اللفة بمعارضة أي طريقة من 
شأنها تغيير صور الحروف العربية: وذلك بسبب اتساع رقعة الأمم غير 
العربية التي تستخدم الحرف العربي في كتاباتها. 

ولدى تراجع الحكم العربي عن بعض الأمم التي كانت خاضعة لد 
استمر الحرف العربي حقبة من الرّمن بعد هذا التراجع؛ فالقشتاليون 
في إسبانيا لم يجدوا أي معضلة في استعمال الحرف العربي يحكم 
طواعيته وقدرته على الأداء السليم. ولم يقتصر الحرف العربي على 
القشتاليين بل تخطى الحدود الى الباكستان والهند ليكتيه الاردو 
هناك. كما دخل الملايو وإيران وتركيا وجنوب روسيا وأفريقيا ونيجيريا 
والستغال؛ وما يزال حتى يومنا الحاضر يؤدي دوره الحضاري والثقافي 
على أكمل وجه. غير أن تركيا غيرت الحرف العربي. وهنا لا بد من لفت 
النظر إلى ان الأتراك عندما غيروا الحرف العربي الذي استعاروة من 
العرب؛ فهم بالواقع غيروا حرفا ليس لهم: ثم استعاروا حرفاً ليس لهم 
أيضا: اذ لا حرف تركياً في الأصل. وكان ذلك لأسباب سياسية في المقام 
الأول. 

أها في عصرنا: فقد قام عدد محدود من المثقشين يطلبون إلغاء هذا 
الحرف الذي رافقنا عدة قرون. حتَّى المطالبون بإلفائه من المثقفين غاب 
غنهم أن ثقافتهم قد تمت على هذا الحرف. 

خذ مثلا قول عبد العزيز فهمي: 

«لا فائدة ترجى من الكتابة العربية مهما كانت الاصلاحات التى 
تدخل عليهاء.. لماذا يدعي أنها كارثة الكوارث وعذّة العلل؟ لماذا يَقَول 
ذلك؟! العلم عندها 

فهو يعترض على الفتحة والكسرة والضمة؛ لأنها عربية: في خين 
أنه يقبل .8.1.0 لأنها أجنبية. تر ما هو الضرق بين الاثنين؟ فهها 
يؤديان دورا واحدا .. لذن ثاذا ترفطن الحركة إذا كاتنت عربية ونشليا اذا 





5) السطر الأعلى يقول بحروفه المنفصلة: (إعلان للعموم)؛ والمنطر الثّائي: [عند 
ادعون يوسف ) «الحرف الأول من الكلمة الأخيرة في السطر نفسه غير مشزوء»: اما 
السطر الثالث. فاستطعنا حل رموزه بشيء من الصنعوبة] تلفون 45/1١‏ بيروت. 
ليئان]. اها المنطر الأخير المقوس: فعلمه غنف اللة. 


كانت لاتينية؟.. ألم تسهم هذه الكتابة العربية التي مشت مع الفتح 
العربي الإسلامي منذ قرون في تدوين الكتب: من فكريّة وعلمية وأدبية 
وفقهية وفلكية وغيرها؟ وكيف تمكن الخلف من دراسة السلف؟89 

فإذا كانت الكتابة العربية مقصرة فعلاً في هذه المجالات: فكيف 
عاشت هذا الزّمان بكامله؟ ولماذا تخرج علينا المطابع شي البلاد 
العربية وغير العربية من شرقية وغربية: يومياًء بملايين النسخ من 
الجرائد اليومية؛ وكيف يتسنى لنا قراءتها وفهمهاء وبالتّالي مسايرة 
التطور الحضاري في العالم الشاسع؟ وهذه الكتب التي تطالعنا بها 
دور النتشر بشكل متواتر؛ وبملايين النتسخغ؛ والتي تعالج شتّى 
الموضوعات: من كل علم وفن:؛ وكل فكر وقول: والتي يقرأها هي 
الأخرى الملايين من الناطقين بالضاد: وهي التي تكتظ بها مئات 
ألوف المكتيات الخاصة والعامة. أليست مكتوبة بالحرف العربى؟ 
ولماذا كتبت به؟ اليس لتؤدي دورا نافعا وأساسياً؟ 

نعم.. هناك من يلحن في القراءة العربية: والسبب معروف جيداً 
وبوضوح لا يشبل الجدل؛ ذلك أن أهالي الأطفال منذ نعومة أظفارهم: 
قد ركزوا على مخاطبتهم بالفرنسية أو الإنكليزية: متجاهلين ما 
لدورهم هذا من السلبية على أطفالهم مستقيلاً. ألم يكن العرب 
القدامى غير المتعلمين ينظمون الشعر ويتكلمون اللفة من دون أخطاء 
لغوية؟ 

إن المشكلة في جوهرهاء بحسب تقديري: ليست مشكلة حرف: بقدر 
هاهي مشكلة قواعد وتشعبات صرف ونحو: فلو شحذ اللفويون 
قرائحهم وشمروا عن سواعد الجد لكائت النتيجة أجدى؛ مع كل 
«العيوبء التي ذكرناء والتي يكون حلها من طريق برامج مدرسيّة تبدأ 
مع سني الدراسة الأولى: يقوم بوضعها أرياب الاختصاص في دنيا الأدب 
واللغة: لتبقى اللفة العربية القاسم المشترك بل الجامع االشترك بين 
أبناء الأمة السربية في شتَّى أاصقاعها؛ كما يكون الحل من طريق 
الاعنناء الكامل بأساليب تعليم متطورة وجامعات وطنية حقة. 

ولا غضاضة من ذكر الحادثة التالية: التي وقعت معي بالذات: كنت 

أدرس مادة الخط العربي في إحدى الجامعات الكبرى في لبنان؛ وكانت 
هكد الحامسة 3 2 عل اهكياميها عل تعلته 1 الل رانتقة قو نف 
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ذف بيددت 


وفي الامتحان: وجهت إلى الطلاب السؤال الثالي: «اكتب الأبجدية 
الغربية بخظ الرقعة؛: ثم لاحظت أن جميع الطلاب في الصف قد 
اعتراهم الوجوم. فسألتهم ما لكم لا تكتبون؟ فاجابوني: لم نفهم 
السنؤال؛ فأوضحت لهم: اكتبوا 8886م 8117118887" | ففهموا 
نصف السلا وقالوا: لكثنا لا نغرف الحروف العربيّة بالتسلسل. 
فكتبتها على اللوح الأخضر؛ وقد علقت؛ بشيء من السخرية: بما يلي: 
لهذا السيبء تبدو اللغة العربية صعبة. 

لولأا اللفة العربية الفضحى لكان التفاهع بين أقطار الأمة العربية 
ضرياً من المحال. وقد تطرق الى ذلك الشيخ أحمد إبراهيم في 
مناقشات مَجِمع فؤاد الأول حين قال: :إن ما يؤدي إلى انقطاع الصصلة 
بين سلف الأمة العربية وخلفهاء حرمان الخلف من تلك المكتبة الثمينة 
النفيسة التي تركها اسلافهم: وفيها ثمرات عضولهم: ونتائج بحوثهم 
وتواريخ أيامهم. ودواوين شعرائهم: وبنات أفكار كتابهم: ووصف احوالهم 
في مجتمعاتهم بجميع آلوانها؛ ومعايشهم وحضارتهم الى آخرما 
اعتوته تلك المكتبة من جميع ثقاقات أسلافنا:. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الكتابة العربية ذات ميزة 
عظيمة جدا؛ فهي لا تستعمل عملية ,دمج الحروف» كاللفتين الفرنسية 
والإنكليزية: بل إن كل حرف يمثل مقطعا صوتياً مستقلاً خاصا به. إذ لا 
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47) لم يأت اوغسطين على اسم كاتب السطرين اللذين يليان بيت الشعر: كمقترح 
لسصروقفت جديدة. فلم نمرف من هو! ولكن حروقه لم تكن ذات مستوى إيداعيء أو 
وضوح يمكن الركون إليه. 

أسًا المصور شيليب موراني. قطريقته من حيث المبدأ. تكرار لطريقة ٠نظام‏ الدين 
مالكون» وبعده نصري خطار. وقد نض هذا المثال على شكل من الحرف العربي 
الجديد المتفصل المعد لترشية فن الطباعة العربية وتسهيل استعمالها. 

أمًا الطريقة الثالثة في هذه الصورة والمنسوبة إلى شاعر أديب كبير (؟) فلم تضف 
جديداً إلى ما ورد سابقاً. وقد خَرْجَت بالخط العربي عن مساره المألوف. 


يمكن كتابة حرف من دون قراءته: كما لا يَقَرَأ حرف وهو غير مكتوب 
باستثناء حرف ال (1) بعد واو الجماعة أو (ال) التعريف قبل الحروف 
الشمسية: وتقدع بعضن الأمئلة 'لتبيان ذلك: 

دمج حرفي لاثع() باللغة الفرنسية؛ وكذلك لاشرا-0. وهناك ؛ 
أحرف تصبح حرفا واحدا لالاشاء0). او خمسة احرف مثل: - 6 
آلاعاث. أو ستة احرف مثل 61/7اشعدع كقونك: -اشع6للف اا كاا 
7 . كما أن الحرف الذي يعتبر صورة لمقطع صوتي محدد؛ فإنه في 
النطق الإنكليزي يختلف كليأ بين كلمة وكلمة. وأصدق دليل على ذلك أن 
كل كنمة في القاموس كُتبت مرتين: في المرة الأولى كتبت تهجئتها: في 
الثائية كيفية لفظهاء أثي إن بين الكتابة واللفظ اختلافا بينا؛ ولتقدم 
بعض الأمثلة على ذلك: فحرف 8 في كلمة #أكراهو(آ):وفي كلمة 
8188 هو زأي) أسّا في كلمة 2١|!‏ : فهو زاو). وخد أيضاً حرف 5؛ 
فهوفي كلمة [!56,85501 أو كلمة 568501 : يلفظ: في أولها (س]: 
وفي وسطها (ز). وفي كلمة [15101/ا-ا ]1 فهوزج) وفي كلمة -/01) 
15510130 وكلمة 55لا5 فهو زش). كماأنال زش) موجود في كل 
كلمة تنتهي بالأحرف [1101 وهكذا نجد أن حرف 5 يتبدل لفظه (س. 
ز. ج.ش) علما ان هناك احرف ا !5 و ل و 2 و5). 

كما أن هناك الكثير الكثير من الحروف الإنجليزية تخرج عن حقيقة 
مؤداها أو يختفي وجودها لفظاأً ويثبت كتابة مثلاًء. 1116 /الازكتب)؛ 
و11ا6|زحق.يمين).و 118 (مذهب ديني): فهي تلفظ بشكل 
واحد ؛ ولكنها تؤدي معاني مختلفة: فضلاً عن أن التهجئة مختلفة. 

ليس في لغات العالم لغة تخلو من المآخذ والشواذات: وهذا ما يحتّم 
على ذوي الإرادات الحسنة ممن درسوا اللفة العربية دراسة عليا ودرسوها 
وعلموا أبعادها وبواطئها وعمقها أن يشمروا عن سواعد الجد ويتدارسوا 
فيما بينهم آراء وطرقاً تؤدي إلى تيسير اللفة وتبسيط قواعدها. 

بيد أن الدكتور فريحةاورد في كتابه: (الخط العربي نشأته 
ومشكلته) موضوع تعدد الحرف الواحد؛ واتخذ مثلاً لذلك حرف مك في 
أول الكلمة بصورتيه «5» و« ككم:: واعتبر ان هذه الصور من العوائق التي 
تؤدي بالحرف العربي الى التعقيد وتتسبب في التخلف. 
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4] لوحة بشطل حليل النستليق [مجموعة محسن فتوني). 


لكنّ الحقيقة على النقيض من ذلك: لأن الأسلوب الذي كتب به 
هذا الحرفه والدتي اعتبير في إحدىق المراحل أنه أجمسل حرف كتب في 
تاريخ الطباعة ويدعى بالنسخ الاستانبولي؛ لم تكن الطباعة عند 
ظهوره كالطباعة في يومنا الحاضرء فلم تكن مضفوطة بكثرة 
المطالب: وكان التانق هدفاً للكتابة بحروف أشبه ما تكون بخط 
الخطاط: كما كانت الطباعة أبامذاك تعتمد على اليد بتزويد آلة 
الطباعة بالورق. ثم آخذت آلات الطباعة بالتطور: وتطور معها الحرف 
الطباعي؛ وسار جنباً إلى جنب حتى أخذت أدمغة المخترعين تتزاحم 
في الابتكار المستمر ئلألات الطباعية؛ فكان الحرف لها نهم الرفيق. 
فهناك الحرف الذي كان يُجْمع أولاً باليد ثم للانترتيب ثم اللينوتيب 
فالمونوتيب والفوتوتيب: وأخيراً مع اللاتيني في الكومبيوتر متاثرا 
ومؤخرا بسهولة ويسرء وبسرعة هائلة: ضاربا عرض الحائط بكل الآراء 

إن الدعوة الى إلفاء الحرف العربي واعتياره علة العلل أو من 
العوامل التي ادت إلى حبس الأفكار في الصدور: مغالطة تاريخية 
وثقافية تصل إلى حد خطير. فشائلو هذا الكلام إمَا جهلة وإما من 
ذوي الارتباطات المشبوهة. لماذا ؟ 

.١‏ فإذا قلنا إنهم جهلة.. فلأنهم جاوزوا ألضي عام من الكتابة 
العربيّة؛ وتدوين المكتشفات العلميّة والرياضيّة والفكرية والثقافية 
والأدبية التي تملا المكتتبات العامة في انحاء شتى من المعمورة 
والمتاحف في جميع الأصقاع. 

؟ .وإذا قلنا لهم ارتباظات مشبوهة: فلأننا نواجه هجمة شرسة 
على الأمّة العريبّة: التى تحيكها دوائر استعماريّة لتحطيم هذه الأمة 
دتما مقها أشلام بعدما غرسوا فى قلبها جسما غريبا هو الكيان 





وو اغالا ءارف لالت ٠"‏ 


هذ[ 








الصهيوني :إسرائيل». وهم يعملون على إكمال مؤامرتهم في ضرب أهم 
معالم ثقافتنا المتمثّلة في حرفنا العربي: تمهيدا لإزالة جميع 
مظاهرنا العلمية والتراثية. 

وإذا ما تم لهم ما يريدون. ولن يتم لهم ذلك: إن شاء الله . فسيسهل 
عليهع تفكيك ارتباطاتنا كامة كاملة المعالم ويسهل عليهم ان يسددوا 
إلينا ضرية الإجهاز. 

فالذين يتَّخْدونَ من تركيا مثلاً في تركها الحرف العربي واستخدام 
الحرف اللاتيني واهمون. فالأتراك لم يجنوا ريحا من هذه الخطوة: 
بل وقعوا في خسارة كبيرة: خسارة التواصل في ثقافتهم على امتداد 
اكثر من خمسة قرون من الكتابة يالحرف العريي وأصبح هذا التراث 
مهملة إذ لع يعد باستطاعة احد قراعتة واستخلاص العبر منه. أما 
الحرف اللاتيني فلم يضف أي جديد إلى الثقافة التركية. وقد قرات 
محاضرة للأستاذ سيد إبراهيم يستشهد فيها بكلمة المستشرق ريترء 
الأستاذ الأول للغات الشرقية في جامعة استائبول: حيث قال: 

:إن العتابة العربية أسهل كتابات العالم وأوضحها؛ فمن العبث 
إجهاد النفس في ابتكار طريقة جديدة لتسهيل السهل وتوضيح 
الواصعح:. 

وقال: :إن الطلبة قبل الانقلاب الأخير في تركياء كانوا يكتبون ما 
أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية كما أملي وبالسرعة 
التي اعتدت عليها؛ لأن الكتابة العريية مختزلة من نفسها. واذا رانت 
الآن أي موظف يكتب بالعربية وسالته عن السبب أجابك على الفور: 
(إنها لغة الاختزال والسرعة)». 

«أعنًا اليوم - والكلام ما يزال للمستشرق ريتر- فإن الطلبة يكتبون 
ما أمليه عليهم بالحروف اللأتينية, ولذلك لا يفتاون يسالون أن أعيد 
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كر" والقة ولى التوفيق لقع نقهم لرشيق:ه بطل الطلق لحموة جادال الدين 1 جموعة سين سوني). 


لهم الغبارات مراراء وهم م عدورون في ذلك: لآن الكتابة الإفرنجية أبو الأسود الدؤلي مرورا بالإعجام والإهمئال مع نصر بن غاصم ويحيى 
معقدة والكتابة العربية كتابة واضحة كل الوضوح.. بن يعمرء استطرادا الى الشكل الذي قام به الخليل بن احمد 


وليست هذه أول شهادة للكتابة العربية من غير أبنائها: بل هناك الفراهيدي؛ وسهل القراءة العربية بما أوجده من الكسر والفتح والضّم 
شهادات كثيرة تدل على فضل هذه الذغة وكتابتها من أهلها ومن والشد والمد والسكون والشَنوين إِنَ كل هذه المراحل: هي مراحل 
برعل (ترقيع)!؟». والسبب كما يراه الباشا خلو كتابتنا من حروف الحركات!! 
ومن الغريب أن يفهم المستشرق ريتر الحرف العربي أكثر من فكيف يجوز لنا ونحن أصحاب الحرف أن نتخلّى عنه مهما تكن 
بعض المسؤولين عن المحافظة عليه كوزير المعارف المصرية عيد العزيز الأسباب؛ وتحت تأثير أي ظرف كان؛ ومهما تكن بواغثه؟ إن حَرَْفْنا هو 
فهمي الذي قال: :إن المراحل التي مر بها بدءاً من الشكل الذي وضعه تاريخناء وهو مركز الحضارة التي انبثقت منا؛ وأعطت العالم ما أعطت 
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58 ) إثبات وشنية الكتاب (كي لا بياغ ولا يشترى]. 
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1 ] هدية الخطاط محمد عبد القادر إلى المؤلف. 


من فكر حضاري متطور كان اساسا متيئاً في إغناء الحضارة الأوروبية 
وغيرهاء 

وتركيا نفسهاء التي غامرت وبترت ماضيها عن حاضرهاء وألغت 
تراثهاء ومنعت امتداده الطبيعي: يحجة انها ستسهل على كل من 
يرغب في تعلّم لغتها السبيل لذلك؛ عادت بخفي حنّين إذ لم يكترث 
بلفتها أحد؛ ولم تستطع هذه الانتشار خارج حدودها. 

إن تمسكنا بحرفنا العربي وتشبثنا به؛ ليسا من باب العنصرية: 
أبدأ: بل هما من صميم عَرْتنا القوميّة تماماً كما يفعل الألماني 
والانجليزي والفرنسي: وكل من يعتز بثقافته وتاريخ أمته. ولا نرضى 
بآن يتدخل اي كان لمحو هذا الثّراث الأساس في حياتثاء تحت اي شعار 
براق سن خارجه وفي داخله السم الرعاف. كما جاء في الآية الكريمة: 
#ظاهره الرحمة وباطئه العذاب». 

فالتصاق حرفنا العربي بفكرنا وتاريخنا وادبنا وعقائدنا الدينية 
خصوصا القرآن الكريع: يحثّم علينا الود عنه بكل ما يمكننا. ولنا 
من تركيا المثل الصارخغ؛ فكتابة القرآن الكريم بالحرف اللآتيني ضرب 
من المحال: فها هم الاتراك حتى يومنا الحاضر: وبعد مضي أكثر من 
ثلاثة ارياع القرن: لم يستطيعوا كتابة البّسسلة وهي اكثر الآيات شيوعاً 
واستعمالاً بشكل سليم [كتيوها كلمة واحدة من خمسة وعشرين 
حرفا (1ا1| فرعم لارخرر زد رفعه ناضلا !/8151). 


إزاء هذا الواقع... كيف يمكننا كتابة القرآن الكريم بأكمله.. من 
اللإكد أثنا ستصاب بما حل بالأتراك. وعندما وجهت سؤالاً: إلى 
الشنانة الراحلة السيدة رقت قوتت: عما إذا كانوا قد حلوا مشكعلة 
الكتابة بتغيير الحرف من عربي إلى لاتيني: قالت: إذا كنا من قبل قد 
وقعنا في مشكلة؛ فنحن اليوم في مشكلتين: حبل التواصل بين 
ماضينا من جهة: وحاضرنا ومستقبلنا من جهة ثانية. وقد أوجب 
علينا ذلك افتتاح شرع في جامعة استانبول لدراسة اللفة التركية 
بالحرفين العربي واللأتيني. والسعيد من وعظ بغيره. 

ولو قدر لدعاة إلفاء الحرف العربي أن ينجحوا في تحفيق 
مشروعهم الجهنمي. ترى.. ما هي المصاعب التي ستواجهنا؟ وكيف 
يمكن تذليلها وهي على استفحال؟ وما مصير خزائننا من 
المخطوطات والكتب وخزائن مكتبات العالع على امتداد سطح الكرة 
الأرضية؟ وهل نقبل ببتر ماضينا عن حاضرنا ومستقيلنا؛ ونعود 
لندرس لغتنا بالحرفين العربي واللاتيني معاأ؟4! 

وهل يجدرينا أن نورث هذه المشاكل المتشابكة والمعقدة أجيالنا 
الصاعدة: يما فيها من الكوارث؟ 








الأشرالفارسي في الخط العربي 


من الأسم الإسلامية التي أسهمت إسهاما بارزا في خدمة وتطوير 
الشط العربي وسائر الفنون الاسلامية: الأمة الفارسية. إذ تمكنت هذه 
الأمة من إغناء الخط العربي: بابتكار خط النستعليق الذي تعرفه في 
بلادنا العربية باسم الخط الفارسي: مع العلم بأن الآمة الفارسية قبل 
الفتح الإسلامي لإيران كانت تكتب الخط الفهلوي. ولا فتح الله على 
المسلمين: بأن يدخلوا إيران لينشروا رسالة السماء فيها؛ قيض للعرب 
أن يحملوا معهم في هذا الفتح: أمرين مهمين: الدين الإسلامي؛ 
والحرف العربي. 

فتقبل الفرس الخط العربي؛ تقبلاً حسنا؛ وأولوه عناية فائقق 
وأحلوه مكان الصدارة حتى تركوا حرفهم الفهلوي؛ وتمسكوا بالحرف 
الجديد الواقد عليهم مع الدين الحنيف. 

لقد اعتنى الفرس بالخط العربي عناية اكسبته جمالاً رائعا. ثم 
أخذوا يطورونه: كما فعل إخوائهم العرب خصوصاً في بفداد. فضي 
إيران: تمت العناية بالخط الفارسيى. وفي بغداد: تمت العناية بعدد 
كبير من أنواع الخ العربي؛ وعلى رأس هذه المجموعة خط الثلث: ثم 
النسخ والمحقق: وغيرها. 
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مم من آثاز عير ععاد التي اعظم خطاطي الفرس 


لت 1 


فنتج عن هذه الرعاية نشوء الخط الذي عرف باسم النستعليق: أو 
كما نعرفه نحن بالخط الفارسي. وقد تم توليده بادئ الأمر من خطي 
التسخ والتعليق: حتى عرف أخيراً بخط التستعليق. ومن هذا الخط 
ومن الخطل الديواني؛ ولد خط آخر عرف باسم الشيكسته: وهو يعني 
الخط المكسر. 

وقد برع خطاطو إيران بإظهار خطهم إلى العالم بمظهر لاثق 
وأنيق: ويتمتّع بجمال أخاذ. 

ومن أبرز الأسماء الموغلة في القدم لهؤلاء الخطاطين: الخطاط 
بايستشر: وبايسنقر استاذ الخطاط الشهير مير علي الهروي المعروف 
أيضاً باسم مير علي الكاتب, وهذاء بدوره؛ أستاذ أشهر خطاطي إيران 
مير عماد الحسئني. 

وقد تلمن له أحد نوابغ هذا الفن. ألا وهو الخطاط المشهور محمد 
ابن حسقن الحسني السيفي القزويئي. وتروي مصادر اشرق أن أسقة 
الحشيقي عماد الملك بن ابراشيع الحسني من مواليد قزوين في العام 
كاه وأئه من عائلة السيفي التي كانت تتولى إدارة خزائن الكتب 


لدتي مصلوك فارس من الصسفويين. كما يروق أنه اخذ الخط عن 
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الشيخ محمد حسين التبريزي. وبالنظر إلى طول باع الخطاط عماد 
الحسني وموهبته الفذة؛ فقد استطاع: بعد أن أحسن صقلها وطورها 
بذكاء خارق: أن يصبح الخطاط الخاص للشاه اسماعيل الصضوي: 
بعدما تفوق على أستاذه: وعلى جميع معاصريه. 

وتشتمل بعضن المصادر الآيرائية على ترجهة لحياة مير سماد 
الحسنيء تفيد أن اسمه الحقيقي محمد بن حسين الحسيني 
السيضي القزويني؛ وقد لقب بعماد الملك: واشتهر باسم مير عماد 
الحسني. وقد اتصف بالإبداع والخلق؛ وكان سلسا في فنه. كما كان 
ساعياً دؤوباً من غير توقف؛ وقد منحه ذلك قدرة على الكتابة بشكل 
لا يجارى في خط التعليق. 

وقد تعلم خط التستعليق (التعليق) على يد مير علي التبريزي 
في مستهل حياته. وذلك برعاية السلطان علي مشهدي ومير علي 
الهروي: اللدين أثرا في تكوينه النفسي والفني إلى حد بعيد. 

أما طريقة الإبداع لدى مير عماد الحستي؛ فقد أصبحت قدوة: 
يقتدي بها الفنانون وأساتنة الخط من بعده. ولا تزال هذه الصفة 
حية حتى يومنا الحاضر. وهذا ما حدا الشاعر الإيراني عبد الغني 
التفرشي أن يقول في عماد الحسني ما ترجمته: لوقدر للسحر أن 
يتكلم عن ذاته لتراءت فيك جاذبية الإعجاز في الكتابة. فإنك في 
فتك محور تدور حوله الأفلاك. 

كانت ولاآدة عماد الحسنى عام ١5ذه‏ ومصرعه في عام 4؟١٠اه)‏ 


شبكون قد عاش ثلذثة وستين عاما. 





وكان قد بدأ دراسة الخط في مدينة قزوين. ثم سافر إلى تبريز 
ويعدها إلى تركيا العثمانية: ثم إلى الحجاز. ومنها عاد إلى إيران: 


حيث استقدمه الشاد عباس الصفوي الأول إلى بلاطه. 


| 


لوحة نعط عير علي الهروى الذي مد عطية قر شعاد الحتسسي 





أقدزرل عة بألقط انثك:.  -‏ _ التعاية ‏ نمف .د اأنتقا قمعا ف أو كعك اك نسنت نسّنة اتنا هم انها وطزليا ال اعد وتع: ليع الشورى. «وكليناء وتكتية علننا . 


* لاتيم بقغبا1 


لل سس مووق ا الالال 





وخلاقى وحرزي وسموئلي] [ معموهعة معسن فتوني] 


الأرز: كنيها معحمب على البقاتى ونصنها | اليس 


ع 1 3 الشمعا 
| أو حة نهر قت المممتكعسية فو بسر 





ادم خرية بالخَعلٌ اناري لير علد اك قي | معفة بحسن فسوسي | 


" مدان ]لون خالءيو الإنانةه 
مووه د أنالةيوازنوز الإشزايّ 1 
























ومن صفاته أنه كان يعشق الحرية: وكان صاحب علوم روحانية 
عالية نمتزج بالصوفية التي بلغ بها شأوا من العسير وصفه؛ كما كان 
زاهدا بالمناصب والأمور المادية مترفعا بعلمه عنها. وكانت شخصيته 
القوية سببا لإثارة الحاسدين النين ساءهم ما يتمتّع به من مكانة 
مرموقة. فقد عمد هؤلاء الحساد إلى تأليب الشاه عباس علية؛ وحاكوا 
حوله الدسائس: ما دفع الشاه الى تكليف مقصود بك مسكر هزويني: 
الذي كان يشغل وظيفة رئيس حرس الشاهء: قتل الفنان مير عماد. 
وبدلك انتهت حياته الفنية وانقطع عطاؤه وهو في أوج نضجه؛ تماما 
كما حصل تسلفه الخطاط العبقري ابن مقلة إذ كانت ظروفهما 
متمائلة: وكلاهما ناله من ذوي الشان ما اودى بحياته. نقد تَلَُّمْدٌ 
لعماد الحسني عدد لا يستهان به من الخطاطين ومنهم ابنه ابراهيم 
وكذلك ابثته جو هرشاد: واين اخته عبد الرشيد. آماابرز طلابه في 
أخت اسرار الصتئعة: فكان تلمينه أبو تراب: يليه عبد الجبار: ودرويش 
عبدي ١‏ 

وفي مدينة استائيول: آثار عديدة لمير عماد الحسني لا تزال 
موجودة في المتاحف والمكتبات: وفي بيوت الهواة. 

وهذا ما يؤكد أن مير عماد قد عاش ردحاً من الزمان هناك: ومن 
ينبفي لنا ذكره ان ميرعماد كان خطاطاً شاعرا كتب معطت أشعاره 
بخط يده. 


11 ؟ ] يتان هن الشهر بالخط الشارسى التركي ععفيتق البساري. 
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1 لوحة خلية زخرفيّة مشتركة: ذات اصالة قَنْيّة: فقد اعتمد الخطّاط تعددية 


“تارفش لئاط 





7) لوحة بخط محمد حسن هروي: تعود إلى القرن 
الماشر الهيجري. 
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59؟) أجمل ما كتب بالسَعلٌ الفارسي. لسورة الفاتحة: والكتابة للخطاظ مير عماد الحسني. 
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1 مداخل لسوق تجاري في إيران: 


2 ا 
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تقنيات في خدمة ا ليخط 


ورق الخطاطين وكيفية نحضيره 

العناصر التي يتوحجب استعمالها: 

'-الورق؛” - الشاي: * - زلال البيض:؛ 4 - الصابون: ه - المصقلة. 

يطلى الورق المعد للكتابة بالشاي البارد بعد غلياته وتحضيره: كما 
لوكان معدا للشرب. ويجب ألا يحتوي على السكر. ويتم طلاء الورق به 
إمما باستخدام إسفنجة نُمَعْت بالشاي: أو بقطعة من القطن عمست في 
الشاي المكثف. ثم تبدأ عملية الطلاء على كامل الورقة ومن جهة 
واحدة. وبعد جفافها تماماً يُطَلى الوجه الثاني بالشكل نفسه الذي 
طلي به الوجه الأول. . ويعد ذلك؛ يصار الى وضغها على خيل غسيل 
داخل البيت؛ ولا يُسْمُحْ بتعريضها للشمس: بل تجفّف في الظل فقط. 
ولمدة لا تقل عبن اربع وعشرين ساعة. 

وحال انتهاء الأربع والعشرين ساعة: تطلى بزلال البيض الذي تم 
خفقه بحجر الشبّة: والذي يكون قد أعد قبل أربع وعشرين ساعة 
أيضاً. وطريقة إعداده تكون كالتالي: تحضير وعاء عميق الشعر؛ 
تحضير " بيضات: يؤخد زلالها الشفاف فقط؛ ويستبعد الصفار الذي 
لا دور له؛ كما تحضر قطعة من حجر الشبة؛ وتبدأ على الفور عملية 
خشق الزلال مع الشية: إما بشوكة أو بخضاق كهريائي لمدة لا تقل عن 
ثلاث ساعات: فتظهر على سطح السائل رغوة: تأهد بالتلاشي: 
حينئناك: تتوقف عملية الخفق: ويِتَرّك السائل في الوعاء نفسه مدة 14 
ساعة؛ حيث تظهر على سطح السائل طبقة صلبّة. مندئن: تشقب 
الطبقة بجسم صلبه وَيشَرغْ السائل في وعاء مشابه للوعاء الذي جرت 





ووذ اغالقر رفز الانزاير 


فيه عملية الشفق: شرط أن يكون الوعاء فى اقصى درجات النظافة: 
التي ينبغي توافرها منذ البداية. وتتم عملية الطلاء على الورق: 
بتوجيه فرشاة الطلاء أفقيًاً على كامل الورق: ثم عمودياً على كامل 
الورق أيضنا ويمكن نشرها في الظل على حبل مدة اسبوعين. وتعدها: 
يستّخدم الصابون المستخرج فقط من زيت الزيتون: وله طريقتان في 
طلاء الورق. الطريقة الأولى: ناخذ مكعب الصابون باليد: ثم نفرك 
به وجه الورق؛ ثم نأتي بالمصقلة المكونة من حجر المقيق الأملس 
المثبت على خشب: وبضغط شديد نتمم عملية صقل الورق وتلميعه. 
وإذا لم تتيسر المصقلة يمكن الاستعاضة عنها بمحارة بحريّة؛ واذا 
تعذر وجود الاثنتين: يمكن الاستعانة بمصياح كهربائي (لمبة). 

أما الطريقة الثانية لطلاء الورق بالصابون. فتتم بالشكل التالي: 
يؤتى بقطعة مخمل (قطيفة) فنحك بها من جهة الوجه: مكعب 
الصابون: ثم نفرك وجه الورق بها. وبعدها نقوم بصقل وجه الورق 
بالطريقة نفسها المذكورة آنضا. أما الصابون الذي ذكرتاه سابقاء 
فينيفي أايضاً توفر شرطين آساسيين فيه. الأول الا يكون مطيباً 
بروائح عطرية. والثاني الا يكون قد استعمل من قبل والا يكون قد 
لامس الماء من قريب أو بعيد: وكلما كان جافاً كان ذلك أسلم وأجدى. 

بعد الانتهاء من تجهيز الورق: كما ذكرناء قد تواجه الخطاطل 
مشكلة صغيرة هي عدم سير القلم على الورق كما ينبفي. والحل؛ في 
منتهى البساطة: إذ يكون بإحضار بعض مسحوق البودرة العادية مع 
قطعة صغيرة من القطن؛ يوضع القطن في البودرة ثم يسح وجه 
الورق: وبعد ذلك: نعيد مسح وجه الورق بقطنة نظيفة دون أن نضعها 
في البودرة. 
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الورق المعرق (الإبرو) 

يؤدي الورق المعرق دورا كبيرا في زخرفة اللوحات الخطية: 
وتحديدا. في الإطارات التي تحيط باللوحات من جهاتها الأريع. فدور 
هذا الورق هو زيادة اللوحة بهاء على بهاء. كما أئنا نستخدمه أيضا 
لتزيين الصفحتين الداخليتين في اول بعض الكتب؛ وكذلك 
الصفحتين الأخيرتين: حيث ترتيط هذه الصفحات الأربع بالفلافين 
الأول والآخير مسن الكتابه. بفية زيادة أناقته وإغنائه بالتواحي 
الجماليةه. واكثر ما تكون محصورة هذه الزيئة في المخطوطات سواء 
كانت هذه الخطوطات: كرانا كريماء: أو ديوان شعر: أو أحاديث شريشة: 
اوانيواها. 

شالورق المعرق المذكور يكون دائما أصليا: اذ لا يمكن طباعته تتعدد 
تصاميهه وكبر حجمة وتعند أالوانه. لذا حصر استخداهه فى 
المخطوطات الأصلية فقط: يساعد في ذلك عدم توافره في الأسواق لا 
شي السايق ولا فى الوقت الحاضر. فائحصر إنتاجه في اشخاص. 
محدودين كانوا يبيعون هذا النتاح للشطاطي المزخشرفين. 

ونما آنة قدر لنا معرقة أسرار عملية تحضير هذه الأوراق ذاتيا: 
فإننا لا نجد حرجا فى نقل هذه الأسرار إلى كل من يهمة الأمر: أيتما 
وجذد: وأيا يكن. وبالروح العلمية البحتة: نذكر طريقة التحضير 
مفصلة: تماما كما سئأتي على طريقة التذهيب فى مكان آخر من هذا 
الكتاب. وطريقه تحضير الخير. 

ولتامين الحصول عليها ينيقي لنا توفير ما يلي: 

| .الكبرة ( لفظه تركية) وتلفظ بالعربية زكتيرة) 

؟ .ماء مقطر 

. سرارة بقرة طازجة اي شور ذبحها. 

؛ .أصباغ: على أن تكون أصباغاً نباتية: أي أخذدت من الأرض التي 
تكون أصاذ تحمل الا لوان نفسها سن الطبيعة. وهذه الأرض موجودة 
في منطقة لأهور الهندية. وتوجد اراض ملونة في ياكستان أيضا . أما 
الالوان المتوافرة في الاسواق. والتي تع تحضيرها في المختبرات: فهي 
غير صالحة. وتوجد الآلوان النباتية في استانبول تحت اسم «تلبورية». 

© .فراش: لكل لون فرشاة خاصة به. ويتم صنع الفرشاة من شعر 
الخيل بتثبيته على أسطواثة دقيقة غير ثضيئة ذات ليونة ومرونة 
ويكون تصميف الشعر عشوائيا؛ لا ترتيب فيه. 

5 إبرة او راس دبوس هثبت في خشبة طويلة. 

؟. إبرنان او ثلاث إبير مثبتة على شكل شط مستقيه: وأبعاد 
منساوية في خشية 

. مجموعة إبر أو دبابيس على امتداد الحّشية التي تبلغ طول 
المفطسس: بأبعاد متساوية لا تزيد على سم واححد. 
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كيفية نتحضير الماء المصسمغ بالكتيرة (الكترة ): 

تضمع ؟١‏ لبترا هن الماء المتطر فى وعاء تنظمف للفاية. علي المار. 
وحوالي 5١‏ غراما من الكترة في الماء. وتترك شوق الثار حنى يتبخر متها 
مقدار لبترين من الماه. وتستمر عملية تحريكها فوق النار لإذابه الكترة 
كليا ثع تطفئ الثار. وما إن تيرد كمية الماء: حتى تعمد إلى عيلية 
التصفية: وذلك بنقل الماء من الوعاء الموجود فيه الى وغاء أشر: عبر 
قظطعة من القماش. ثم تعيد الماء إلى الوعاء الأول بنتصفيته ثائية 
ونكرر العملية حوالي عشرين مرة. حتى تتم التصفية الى أعلى درجة. 

كيفية تحضير الألوان المستخدمة في الورق المعرق: 

نحضر قطعة من الرشاء. وتخيع عليها مغدار ملعقني شوريا من 
اللون المرغوب تجهيزه. ثع تضيف اليه مقنار ملعشة ماء ساف غير 
ممروج بالكمرة؛ وناخد قطعة من حجر الاالبستر [الرهم 4). ونيدا 
عملية المج بشيء من الضغط والحركة المستمرة لخلط اللون. ونزيد 
من الضشفطط ونسستمرم فى هذا الخلط مدة 8 تقل عن ثللاث ساعات. 
بعدها. نضع اللون في قارورة اعدت لهذا الفرضي: ونضيف إلى اللون 
قليالا من السائل التحد من سرارة البقر؛ ووظيفتة في اللون آل يسمح 


بغرق اللون. بل يجغل اللون يتفرع على سطمح سائل الكتيرة الموجود 





ضمن المفطس: ويأخن اللون برسم هالة حول ذاته متدرجاً بين الغامق 
والفائح 

ويثبفي الاحتياط في التعامل مع هرارة البقرء لأنها سامة وذات 
رائحة كريهة جدا : إذ تتم عملية تحضيرها؛ بوضع الماء على الثار يعد 
أن تضاف إليه المادة الخضراء السائلة من المرارة. وتترك على النار ةا 
دقيقة. وحالما تبرد. نضعها في قارورة. ثم نمد اللون ببعض القطرات 
منها ونحكم الإقفال عليه. وكلما مرالزمن على اللون يكون اجود 
وأحسن: بفعل التمازج الكيماوي والاتحاد العضوي بين هذه العناصر. 

كيفية رسم العروق على صفحة الماء: 

بعد تصضية الماء االمصضمغء كما ذكرنا سابقا: نضع هنا الماء في 
المغطس الذي يستحسن أن تكون مقاييسه كالتالي: 055 سم طول و١‏ 
سع عرضا وهاسم عمقا: حيث نيدأ عملية نشر الآلوان على سطح 
المياه حتى تصبح على النحو المطلوب. ونضع أولا أحد طرفي الورقة 
المعدة على سطح الماء. وتكمل عملبة إنزال الورقة بصورة تدريجية 
حتى تصبح بكاملها سابحة على وجه الماء. وقد نشاجأ في بعض 
الأحيان: بظهور فشاعات هوائيّة بين الورقة وسطح الماء. في هذه الحال 


لا تظهر الطياعة عند هذه الفقاقيع؛ ولتلافي هذا الخللء: تأخن إبرة 


صم د مووه 


بتع 


أو دبوسا وتفرسه في متنتسف الفقاعة لتفريغها من الهواء: بحيث تنشعل 
الطباعة كامل اجزراء الورقة: تعد أن نكون قد تركناها داخل المغطس ١٠5‏ 
ثائية. ولدى رفعها من المفطس: نأخن طرفها وترفعها تدريجيا. 

أما كيفية طرح الألوان على سطح ال ماء: فتكون بأخد كل لون 
بمفرده على فرشاة من الفراشي التي تم صنعها عشوائيا. فناخن هذه 
الفرشاة باليد اليمنى ونضرب بها على سبابة اليد اليسرى؛ حيث تنشر 
الألوان عشوائيا؛ ثم نأخن الإبرة المثبتة على الخشب؛ ونغرس نصفها 
في الماء: ونحركها بحسب الرغبة؛ فتظهر على وجه الماء اشكال لا 
تخلو من الغرابة والطرافة: وهي التي ستطبع على الورق. 

ثم ننشر الورق فور إخراجه من المقطس على حيل. ولا يجوز نشره 
في الشمس بل في الظل: لإزالة نقاط الماء عن سطح الورق. ويستتمر 
ذلك مدة لا تشل عن أريع وعشرين ساعة:؛ ويستحسن أن تريد على 
ذلك: وحال عفاف الورق تماما: يفضل وضعه بين قطعتي رخاف لكي 
يبقى أملس لا تجعد فيه. 

وإذا كنا ننصح بعدم نشر أوراق الأبرو في الشمس أو تعريضها لي 
حرارة: فذلك حرصاً على عدم إصابتها بالتجاعيد التي تلحق بها 


أفدح الأضرار: وتؤدي إلى صعوبة التحكم بها عند لصقها بشكل إطار 


ووم اننا لق لالز تلاج ١٠“‏ 





] طريقة رفع الورفة التي حملت التقكن الذى تم ذاطل المقطس. بعد فرشها على سطح هاه الكترة الملون. 


حول اللوحة المراد زخرفتها:؛ مما قد يؤدي الى تلف اللوحة نفسها. 

وينيفي ان نعلم ونحرصن على عدم استممال الورق اللماع كورق 
(الكوشيه) وما شابهه: فهو غير صالح إطلاقا لصنع الورق المعرق. كما 
أن هناك نوعا آخر من الورق لا يمكن استعماله أبداء الا وهو الورق 
الذي طلى أحد وجهيه بالصمغ لطباعة اوراق التمغة. كما ان هناك 
نوعا آخر تدخل في تكوينه مواد زينية أو بترولية: فهو الاآخر غير 
صائح البثّة لصناعة ورق الابرو المعرّق. 

فالورق الذي ينبغي استعماله هو الورق الذي يستخدم في طباعة 
الجرائد: وهو الورق الذي يمكن أن يمتص الألوان. 

إن عمليّة تصميم لوحات ورق الأبرو عملية واسعة غير محدودة. 
وما دام الفنان متوجهاً إلى التصميم والعطاى فإن آفاقه مستمرة في 
الاتساع؛ وملكته الفنية في حالة إثراء لا متناه. 

لهذا فإن الفثان أمامه ميدان رحب للتضنن في الإبداع: وسيستشعر 
ذلك ال بدئه فى همرزاولة ذلك. وسيستكشف قدراته الل لا محدودة في 
وضع تصاميع جديدة: لذا؛ وتسهياد له قفد ايسا في مستهل هذا 
البحث صورزا لبعضي أنواع ورق الابرو (المعرق): لإيضاح الفكرة وكيفية 


تنفيدها ؛ كما أثثا أتبعنا البحث نفسه بمجموعة نماذج من هذا الورق: 


يل 


+ 
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1 تسوج فن اير ,. 


مع محاولة لفت الانتباه إلى كيفية صنع هذه النماذج التي تتطلب 
نعضي المهارات. 

في البدء يطائم الشارئ ضورا لورق الإيرو المرّدائة بيعضن الأزضار. 
وللتسهيل: يمكننا شرح الفكرة؛ كالآتي: أولاً ننثر الألوان بحيث تشمل 
كامل المساحة التي يحتلها وجه ماء الكترة في المغطس؛ ثم نحدد ألوان 
الزهور المراد رسمها؛ وناتي بحقنة كتلك التي يستعملها الأطباء لحقّن 
الدواء: أو قطارة من الزجاج التي تمتص السائل وتلفظه بواسطة 
؛ والني يكثر استعمالها في تقط الدواء 
في العين: وهي معروفة ندى العامة باسم «التطارة.. 

نأخن إحدى هاتين الأداتين؛ ونملأها باللون الأكثر اتساعاً: وهو 


المطاط الكائن في أحد طرفيها 


اللون الواجب استعماله أولاً. بحيث نُنْزّلَ من الحقنة نقطة في مكان 
كل زهرة. ثم نأتي بإبرة مثبتة على خشبة ونحركها: وكاننا نرسم 
الزشرة: لتببان أساكن اطرافها. . وحال الانتهاء من توزيع اللون الأوسع: 
ناخد الأضيق منه ونقوم بتوزيعه. وتكمل على هذا الأساس حتى 
اكتمال الألوان جميعا. بعدهاء نعمد إلى وضع لون الأممصان التي 
تربط بين الورق من طريق التنقيط اللوني وتحريك الفصن بالإبرة 
المعدة لذلك. وما إن ننتهي من ذلك: حتى نقوم بوضع الورقة في 
الملغطس كما أسلفنا: أي نضع أحد طرفيها في طرف المفطس: ثم تكمل 
إنزالها تدريجياً حتى تغطي المفطس؛ ونحرص على ثقب الفقاقيع 
الهوائية: إن وجدت: لضمان الطباعة على كامل سطح الورقة. وفي 
الرسمين الباديين مع هذا الشرح: ما يسهل فهم الموضوع واستيعابه. 
ولكي نحيط باللوضوع بشمولية أوسع: رآينا آن نضيف مجموعة 
من نماذج هذا الشن تتميما للفائدة. ولا ص اي الأبرو 
الذى ننطد شكل الشعتب. . فطريقة تقسيمه تتم كالتالي: ز تنثر الآلوان 


المطلوية على صفحة الماء في الملغطس حتى تشمله يكاسله . ثم ناخد 





الإبرة ونحركها من طرف المفطس (عرضاً) كل ه سم؛ حتّى نكمل كل 

المساحة: بعدهاء ناخن الإبر التي تمثّل شكل المشط: ونجرها [طولا) 
ورق الأهار 

يؤتى بورق يتسم بعدم اللمعان: ويكون شيه جاف؛ ويشترط أن 

يكون من النوع الجيد؛ ويخضع لعملية تجهِيزه ليصبح صالحأً 

ييه يذتى كاسن يدن السبار عي نورق يكل سداسلل كما 





يسمح للخطاط بكتابة أنيقة وممتعة. وعملية التحضير تكون كما 
ياتي: 

تنفع الورق الذي وضعناه يماء ذوب فيه حجر الشب. بعد ذلك: 
ننشره على حبل في الظل حتى يجف تماما. وبعد جشافه: تبدأ عملية 
تحضيره بوضعه على طاولة أكبر مساحة من الورق مغطة بالرجاج: أو 
الرخاف أوأني مادة صلبة مشابهة نحيث تكون هذه المادة هي أيضا؛ 
أوسع مساحة من الورق. وقبيل ذلك نكون قد احضرنا مزيجاأً مكونا 
من الغراء والنشا المذاب ببعض المياه. وتكون الكميتان متكافئتين؛ 
فنمزجهما مزجا جيداء على أن تكون لدينا فرشاة من الصنف الذي 
يستممله الدهانون: ويكون شعرها ناعماً ومن الصنف الجيد تلافيا 
لتساقط بعض الشعر منهاء مما يحول دون اكتمال العملية برمتها. 

ومن الضروري أن نضيف زلال البيض الطازج: ثم نخفق كل ذلك 
بملعقة أو شوكة؛ ويفضل الخفاق الكهربائي؛ وكلما طال زمن ذلك 


كانت النتبحة أفقضيل- . 





حنكةا فسقلة التنعيم الورق الذي يسثتعملة السطاطل. 


وعندما تكتمل عملية المرْج؛ تبدا عملية الطلاء باستعمال الفرشاة 
التي يشترط نظافتها تماماً. ويكون اتجاه سير الفرشاة بادئ الأمر 
طولياً: وقبل الجفاف: يصبح سيرها عرضيا. 

وحالما يصبح الجضاف تامأ تبدا عملية صقل الورق؛ وهذه: 
تفاصيلها؛ نأتي بمصقلة ذات حجر عقيق [انظر الصورة) فنمسك 
بطرفيهاء ثم نضغط بها على الورق بشدة جيئة وذهاباً أو بحسب 
التحكم. وإذا تعذر وجودها يمكن أن نستعمل «زهرية, من البورسلان أو 
حجر الألباستر أو حجر الأونيكس. وإذا تعذرت هذه الأشياء. يمكن 
استخدام عدسة زجاجيًة شبيهة بعدسة ألة التُصوير لكنها أكبر 
حجماً. وإن تعدّرت هذه ايضاًء نلجا إلى صدفة بحرية أو مصباح (لمبة) 
ونصقل الورق حتى يصبح ناعماً جدا وذاعا؛ فنحصل على افضل 
النتائج. 

ومن الطرق التي استخدمها الخطاطون القدماء؛ إحضار ماء الورد 
والمسك: يبذلون به الورق قبل الكتابة بفترة كافية ليجف بعدها. 

ويذلك: يبعدون عن الورق بعض الروائح الئاجمة عن زلال البيضص 


0 خلافه: ليكسب الورق رائحة زكية. ذات تآثير إبجاني في الكاتب. 


النذهيب على الورق 

يُؤْتَى برقائق الذهب التي تباع في دفاتر صغيرة الحجم 8 سم 8 
سم. وعدد الرقائق 4؟ أو 15 رقيقة: كما يؤنَى بوعاء مقعر يكون بحجم 
يزيد على كوب الحليب: ويْفّصضل أن يكون من البورسلين اللماع: كما 
ينبغي أن يكون في اقصى درجات النظافة. 

الكيفيّة: نضع في الوعاء المذكور بضع نقاط من الصمغ العربي 
(المتوافر لدى العطارين بشكل حضصى برتقالي اللون) يداب في الماء 
الحاز... والصمغ المطلوب يكون بكثافة عسل التحل؛ فَيُورْعٍ في أوسع 
رقعة ممكنة في قعر الاناء وبعض جوانبه؛ ويكون توزيع الصمغ بأطراف 
الأصابع. ثم نشرع في أخن الذهب من دفاتره. رقيقة إثر رقيقة؛ وذلك 
بفتح الدفتر من احد طرفيه ثم بوضع الأصابع المبللة بالصمغ على 
رقيقة الذهب؛ فتلتصق بالأصابع ونضعها على الصمغ في الوعاء ونبدا 
بفركها ضمن الوعاء. حتى يتلاشى الذهب؛ فنعيد الكرةٌ باخذ رقيقة 
ثانية؛ ونفعل بها ما فعلنا بالأولى؛ ونكرر ذلك حتى نهاية الدفتر. وقد 


نزيد عدد الدفاتر طبقاً لحاجتنا. وهنا نبدأ بإذابة الذهب من طريق 





اخ مجموعة من الصضاقل زات اسار العتيق لصقل الذهب على الورقء وقد 
تورّعت باشكال مختلفة: هي ذات استممالات متمددة: كنا أنها تراوح بين الدقيق 
والتّسين وما بيتهما. 


استمرار فركه برؤوس اصابعنا التي بللناها؛ وبحركة دائمة ودائبة لمدة 
لا تقل: بحال من الأحوال؛ عن ثلاث ساعات. ومما يشير إلى قرب 
انتهاء العملية الشعوريبدء جشافالصمغ: وهي المرحلةالحاسمة 
المطلوية لتفتيت الذهب إلى أصفر حجم: فنستمر بعملية فرك الذهب 
لتحطيمه وتثعيمه حتى نصل إلى جفاف الصمغ بنسبة ٠18؛‏ فناخد 
الوعاء إلى الحنضيّة (الصنبور) وتنجعل الماء يتدفق إما بطريق 
التّنقيط: أو أن يكون بشكل خيط رفيع:؛ واول ما يجب عمله وضع 
الأصابع تحت الماء الأتي من الحنضية لبتساقط التهب ضَمن الوعاء: 
ثم نعمل على تطرية الذهب داخل الوعاء ومزجه بالماء الموجود فيه؛ 
والفرض من ذلك هو مرج الصمسغ بالماء؛ لأننا سنطرحه خارجا. ويجب 
أن نستمر في تحريك الماء داخل الوعاء حتى يمتلئ كلياً: وبعدهاء 
تضعه:؛ وهو مليء: في مكان آمن طوال 4؟ ساعة. 

وضي البوم التالي: تعمد إلى طرح الماه بشكل بطيء للفاية: 
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ياتي: 
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ننشره على حبل في الظل حتى يجف تماما. وبعد جشافه: تبدأ عملية 
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كانت النتبحة أفقضيل- . 





حنكةا فسقلة التنعيم الورق الذي يسثتعملة السطاطل. 
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١‏ مو مالي والزنوز دالا 


لأن الذهب يكون قد ترسب في قعر الإناء وتم فصله عن أكبر جِرْء من 
الصمغ. نعود لملء الوعاء بشكل بطيء أيضاً. واثناء ملء الوعاء نقوم 
بتحريك الذهب بالسبابة حتى يمتلئٌ؛ فنضعه ثانية في المكان الآمن 
4 ساعة آخرى. ونكرر العملية الثائية مرة ثالثة وأخيرة. ونكون قد 
طرحنا الماء في المرة الشانية: كما فعلنا في المرة الأولى. وفي المرة 
الثالتة تعبد ها فعلناه في المرة الثانية . ويعدما تطرح الماء للمرة 
الأخيرة بمنتهى البظءء: نرق الذهب في القعر: وقد أصبح نظيفا كليا 

من الصمغ. - وهنا نضع الذهب في وعاء صغير كالدواق أو الحق؛ وتركه 
بداخله حتى يجف تماماً من بقايا الماء. وبدلك يكون قد أصبح 
جاهرًا الااستعفال. 

شكذا يصبح الذهب جاهرًا تماماً للتذهيب. فكيف يتم التذهيب؟ 

يؤْتّى بجلاتين هلامي؛ يُستخرج من عظام السمك: وهو متوافرٌ لدى 
باعة لوازم الحلويات: ويستخدم لصناعة الجيلو: [نوع من الحلوى 
الرجراجة): ودوره في عملية التّذهيب هو لصق الذهب على الورق. أما 
تحضيره: فهو في غاية اليساطة. تاخذن نصف كوب من الماء النظيف 
الصالح للشرب: ونضعه في غلأية القهوة النظيفة نظافة كاملة: وتأخد 
«رقيقة؛ الجيلاتين ونقطعها قطعا صفيرة قدر الإمكان. وحالما تسخن 
المياه على النار؛ نضع فتات الجيلاتين في الماء ونحركه بملعقة حثّى 
الذوبان؛ ونخفف النارتحته إلى أقصى درجة: ونتركه من ٠١‏ إلى ١١‏ 
دقيقة: ويلزم لنصف كوب الماء قطعة من الجيلاتين تبلغ مساحتها 
تقريبا 75 سم. ولكي نتأكد من صلاحية الجيلاتين: أي أنه جاء مركزاً: 
نأتي بقطعة وزق صغيرة ونرسم عليها أي رسم صغير لا يستغرق وقتاً. 
ثم ننقط من الجيلاين نقطة واحدة على حدود الذهب ونتحركها بشكل 
يتم معدامرّج الذهب بالجيلاتين: ونرسم فوق الورقة الصغيرة بالدهب 
ونتركها حتى الجفاف؛ وبعدها نمرر رأس الإصبع (السبابة) فوق الورقة 
لنرى متائة الذهب: فإذا لم يزل الذهب عن الورقة؛ نقوم بالتجربة 
الأخيرة: وهي أخن مصشلة خاصة لهذه الغاية: نضع المصقلة خلف الأذن 
أو فوق الجبين أو عند العنق لأخن طبقة دهنية تسمع بائزلاق المصقلة 
فوق الذهبه وبذلك ينطلق الذهب من دكنته الى لمعانه. فإن لم يحصل 
اللمعان يكون الجيلاتين أكثر من المطلوب؛ فيخفف بإضافة ماء حار 
إليه: ثم يحرك جيدا. اما إذا رسمنا على الورقة الصفيرة للتّجربة 
وحركنا المصقلة على الذهب وزال الذهب: فمعنى ذلك أن الجيلاتين أقل 
تركيزا مما هو مطلوب؛ فيعاد إلى التسطين: ويزاد قليلاً للتركيز. 

نزل إلى الأسواق حديثاً جيلاتين مطحون جاف يمكن إضافته إلى 
الماء في حالة الغليان بمعدل ريع ملعقة شاي إلى تصف كوب من الماء 
ثم يصار إلى تجربته على ورقة مشابهة للوحة. 

أثناء عملية تلميع الدذهب: يجب: باستمرار: تمرير المصقلّة على 
الجبين أو تحت الأذن أو العنق: لأن عدم وجود المادة الدهنية يعرض 
الذهب للكزالة. 

ولزيادة بريق الذهب تحند أطرافه باللون الأسود: اما في خال رسم 
إطار كامل حول إحدى اللوحات الشطية: : شضند زخرقة سورة الشاتحة 





ومطلع سورة البقرة كما هي العادة في زخرفة القرآن الكريم: فيجري: 
بعد تلميع الذهب: تحديد الرُخرفة باللون الأسود؛ ثم يشرع المزخرف 
بالتلوين طبقاً لنوقه. وهناك استخدام أخير للذّهب هو استخدام 
كتابي: وفيه نضع على الفرشاة الدهب الممزوج بماء الجلاتين: ثم نضرغ 
ها على رأس الفرشاة على برية القلم: ونكتب به في المكان المطلوب: 
وننتظر حتى جفاف الكتابة. وبعدها نقوم بعملية الصقل؛ فنحصل على 
نتائج لافتة. واستطرادا في الحصول على الأجمل؛ يصار الى وضع إطار 
أسود حول الكتابة فتكون النتيجة على أعلى المستويات. 
التذهيب على الزجاج 

غالبا ما نحتاج إلى النذهيب على الزجاج: لكتاية لوحات على 
سداخل الشركات أو مكاتب المحاسين والأطباء وغيرها. كما نحتاج 
إليه في اللوحات التي تضم آيات قرآنية: والتي تُعَدْقَ على الجدران 
ضمن المنازل. 

ويرغب بعض هواة جمع الخطوط الأصلية أن تكون لديه مجموعة 
كتبء بعضها بالذهب على الزِّجاجٍ مع أطر زخرفيّة تحيط بالكتابة 
لتكسبها جمالاً وروعة: وتزيد في قيمتها الفنية. 

كيف يمكن ان ننفن عملا فنَياً كهذا؟ 

من اجل تتضيد هذا العمل الفني ينبغي؛ أول ما ينبغي: أن نكتب 
«الموضوع المراد تنشيذه على ورقة. وأفضل أنواع الورق الذي يمكن 
استخداهه لهذه الفغاية ضو ورق «الكالك. وهو متوفْر لدى باعة 
القرطاسية: كما يمكن استخدام ورق آخر يدعى ورق «الزيدة». 

نعمد أولا إلى الكتابة على الورق المذكور: ثم نثبته على الرّجاج. ثم 
نضع الزجاج:؛ عند البدء بالتتفين؛ على «السيبة: ذات الأرجل الثلاث. 
نضع الزجاج من الجهة الثانية أمامناء بحيث تكون الورقة التي تحمل 
النص والتي نسميها «الموديل» من الجهة الأولى من الرّجِاجٍ حيث ثبت 
«الموديل.. شم نبدا الثنفين على الوجه الثاني حيث يمكننا أن نرى 
الكتاية بشكل مفعكوس. 

وعندما نكون مستعدين للتنفين «بالصبغء أو البويا الزيتية: يحشر 
من استخدام بويا ذات أساس مائيء لأنها لن تقاوم عملية التذهيب: بل 
ستزول بشكل عشوائي فور البدء بوضع الجيلاتين المذاب بالماء عليها. 

إذن يجب استعمال البويا الزيتية التي تقاوم التوبان بالماء: وتبقى 
على حالها بعد إتمام عملية التذهيب: وتعيش إلى ما شاء الله. 

وهنا نحضر اللون المراد اعتماده كارضية للوحة: وتنشرع بالتئفشين 
كالآتي: نستخدم بالطبع فرشاة دقيقة جدا؛: وناخن بالطلاء حول 
محيط الحروف. بحيث تبقى الحروف نظيفة: وتسمح برؤية ماهو 
ظاهر في الجهة الثانية. وعندما ننهي عملية طلاء محيط الحروف: 
نعمد إلى إكمال عملية الطلاء على كامل الرّجِاج؛ بحيث نرى: إثر ذلكه 
الزجاجة بكاملها سوداء؛ إلا الكتابة فتبدو شفافة: بسبب لون الرّجِاج 
الذي لم يشمله الطلاء. 

آأما الألوان الأكثر شيوعاً في تشكيل الآيات أو اللوحات الفنية: فهي 
الألوان الغامقة كاللون الأسود: والكحلي الفامق: والأخضر الغامق: 
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والبني الغامق: او أي لون غامق آخر: من شانه أن يظهر الدذهب بشكل 
مضيء. وقد قلنا باللون الغامق: لأن الذهب يمثل لوناً فاتحأ والضّد 
يظهر حَستَه الضد 

أما ها ينيقي إحضاره لإتمام العمل فهو: الذهب (الفرنسي أو 
الألماني) والأفضل أن يكون من عيار 77 قيراطا. وهو عبارة عن رقائق 
من قياس نا سم . وفي كل دشتر 55 رقيشاه. 

آما طريقة وضع الذهب على الزجاج: فهي؛ تحديدا؛ أن نضعه فوق 
الحرفه على أن يكون عرض الدذهب أكثر من فرض الخحرف: بعد 
تقطيعه مريعات: وطريقته أن تكون لدينا المعدات اللازمة لذلك: وهي 


كما يلي 
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ه والكتابة فيها دون لون : 


١‏ .الذهب (الرقائق) الموجود كما أسلفنا ضمن دفاتر 4 سم. 

؟ . الجيلاتين الذي سبق أن شرحنا كيفية تحضيره؛ عند الحديث 
عن التذهيب على الورق أو الزجاج. 

*. فرشاة خاصة لثقل الذهب من المخدة الخاصة بقَّطع الذهب 
عليها. اما الفرشاة: افتدعى فرشاة الهوا؛ وهيزتها أنها مجموعة من 
الشعر رصفت شعرة بجائب أخرى وتم تصقها على ورق مَقَوى. 

4. فخدة خاصة بالتذهيب تبخن شكاد مستطيلة تراوح أبعاده بين 
و20 سم؛ وتتكون من قطعة خشب تقطيها قطعة من جلد الحيوان: 
عولجت لتؤدي 


رقيقة من القنطن. 


دورا سحنداعلى أن تحشى بين الششب والجلد طبيقة 


51 


وى ا سه سس سه سن .1111 ته . 





“مف 


1 عدم 2 ع ١١11+‏ مجموعة مسسن هسوني) 


».سكين خاص بعملية التذهيب ليس حاداً جداً بحيث يقطع 
الدهب دون أن يقطع الجلد الذي يغطي المخدة؛ ويمنع أن تلمس 
الأصابع نصل السكين لثالاً يمسك بالدهب ويتلفه: ويجَب مسحه 
باسنعرار بالقماش. وأما عملية طلي الزجاح بالبوياء وترك الخط من 
دون طلاء: فتدعى؛ لدى الخطاطين. ب «التضريغ؛ أو «الكتابة المفرغة, 
حيث يجري وضع الذهب في الأماكن المفرغة فوق الوجهالمطلي 
بالبويا. أما كيفية التلبيس هذه فتتم بتحضير الجيلاتين المذاب أصلا 
بالماء الحار: ثم نضع هذا المحلول عشوائيا على الكتابة المفرغة (تؤكد 
هده العملية على الوجه المطلي بالبويا وتكون الكتابة أمامنا معكوسة): 
ونشبعها بالمحلول: ثم نأخن الذهب من المخدة بواسطة فرشاة الهوا: 
ونطرحه فوق الكتابة المفرغة المفطاة بالمحلول: للصق الذهب عليها؛ 


وتمتم: بذلك حتى تغطية كامل الكتابة والزخرفة (إن وجدت). وتْتَركُ 


لل 7 


4 


هده العملية 4 ساعة:؛ ثم ناخد قطعة من القطن الجاف والنظيف: 5 
| 

2 : 5 : 

عليها من المحلول المستخدم سابقاء ثم نغطيها بالدذهب: بمثابة عملية 2 


رنوش؛ حنى نصل إلى تغطية شاملة. ثم تعمد بعد 4؟ ساعة من عملية 
الرنوش إلى تثبيت الذهبه وذلك باستخدام بويا زيتية ذات لون أصضر 
غامق: فتكون اللوحة قد انجرّت نهائياً. 

وهناك طريقة أخرى تختلف كليا عن الطريقة السابقة. وهى أن 
نضع الذهب أولا بمساحة تزيد على كتابة «الموديل»؛ ثم نكتب فوق 
الدهفت فالبويا الصشراي:؛ وبعد حجقاف البويا جيدا تحضر هام شاترا 
وتغمس القطن فيه ثم نشرع بمسح الذهب الذي يزول - خارح الكتابة . 
في حين آن الدهب يظل تحت الكتابة ثابتاً. وبعد التاكّد من إزائة 
الذهب بشكل تام عن أطراف الحروفه نطلي فوقه: وعلى كامل الرَّجِاج: 
باللون الفامق: ونتركه 4؟ ساعة؛ بحيث تصبح النوحة جاهزة لوضعها 00 60 





في المكان المحدد لها 48 لوحة للعؤلف 
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7 ]من أعمل ما كتب محمد شوقي بضط الثلث العريض والنسخ الرفيع: [مجموعة محسن قتوني) 


تلك: إذن هي عملية التذهيب: واستخدام الألوان المحيطة به. لكن 
ثمة صُوراً تكون الكتابة فيها بارزة: ووجه الكتابة مطلياً بالذهب. وطريقة 
طلائه تتم بوضع مادة الميكسيون الشضافة بطريقة أخن فرشاةرسم 
مسطحة: شَعَرٌّها ناعم؛ ونطلي وجه الحرف البارز دون جوانبه: ثم نتركه 
؟ ساعاتته إذا كان الميكسيون أصلاً محدداً لست ساعات. أما إذا كان 
محدداب؟١‏ ساعة: فتنتظر ١‏ ساعة ونأخن الذهب بفرشاة الهواء ثم 
نطرحه على وجه الحروف: ونتركه مدة يوم كاملء ثم نعمد إلى إزالة 
الذهب الذي يفيض عن أطراف الحروف: ونستخدع لإزالة هذه الزيادة 
فرشاة متوسطة الحجم: نظيفة: أو قطعة قطن جافة تماماً: ونضرك بها 
أطراف الحروف: فيزول الذهب سهولة: وتتم عملية تذهيب الحروف 
البارزة: سواءً كانت هذه الكتابة اليارزة على الرخام أو على الخشب. 

وقد يكون الحفر على الخشبه أو على الرّخام بارزً: أو يكون غائرا. 
وهنا تختلف عملية التذهيب: إذ يثبفي وضع الميكسيون اللاصق داشل 
الحرف: وتحذر من أن ينتشر خارج حدود الحروف. أما في حال انتشاره 
خارج الحروف: فيجب ازالة الفائض عن الحرف فوراً باستخدام قطعة 
قماش جافة. أما القطن فغير صالح بسيب ما يتركه من خيوط. وهذه 
الطريقة من التذهيب خاصة بالخشب. أها الرخام: فيختلف عن ذللك» 
إذ يمكن إزالة ما يفيض عن الحرف بعد التذهيب: بطرح كمية من الماء 
على أماكن الزيادة: ثم باستخدام موسى (شغرة حلاقة) لإزالة هذه 
الروائد : وهذه الطريقة لا تتطّلب جهدا زائدا. 


شير 
2 0 
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ةن - 597 ّ 1 ١‏ ا 004 
00 --- و 2 لهيبيو ببس سني تاك اليسسسس سي يدي بحي م : سيار 
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تحضير الخبر الأسود 
من المعروف أن أكثر ما يهم الخطاط؛ هو الحير؛ لأن حسن بري 
القلم والحبر الجيد هما أعظم أماني الخطاط. ففي حال توفرهما: 


تسهل الكتاية وتصبح في غاية الجمال. ويما أن الحبر العربي غير 
افر فى اللاسواق: فقّد اتّحه الخطاطون ١|‏ استحخدام الخير 


الصيني: كبديل للحبر العرني. غير أن الخير .الصيني لا يفي بالفرضص / : 1 وا 1 ا يك 
6 0 ا 7 م ب 
المنشود: بسبب سرعة جشافه وتحوله الى مادة تشبه حبيبات الرمل. 5 


وكثيرا ما تفاجئ الخطاط حبيبات تظهر على برية القلم فتتلف ما | 7 جد 
يكتبه. وهناك مشكلة أخرى. فإذا كان الخطاط يكتب كلمة تحتاج إلى َأ 


: - 
إرسال كتابي (أتي مدة) يجف القلم في منتصف المدة: سما يضطره الى ! عد ٍ 
الاستمداد ثانية: وحالما يضع قلمه لتكملة المدة تأتي النتيجة مخالفة وعدا ل ا 
لتطلمات الخطاط: اذ تأتي بداية الجرء الثاني للمدة أكثر عرضاً من ١‏ ا 0 
نهاية الجزء الأول. وهذه الحالة لا يصلح فيها «الرتوش»: فتبقى 
الكناية معوورة فقاقدة جمالها. 

اما ونصعبة انقائكة التي يتعرش تهها العمل الخطى بالحبر ٠‏ || سي ومس باس + ا 
الصيئى: فهى عدم يمّاء اللون الأسود محافظا على حلكته ذلك أنه لبمس | 15 58 


ببيت بعد ردح من الرمن ليصن تيعيد. 


2 


وللتخلص من هذه المشاكل: لا بد من العودة إلى الحبر العربي. 
ويما أنه غير متوفر في الأسواق: فلا بد إذن من تحضيره؛ وطريقة 
التحضير هذه لا بد لها من بعضي المتاعب. شاول ما ينيفشي الحسصول 
عديه: بودرة دخان أسود؛ وتعرف في لبنان باسم [هباب) ولغة باسم 


| سناج ): وشي بتايا احتراق مواد نفغطية كتلك النى توجد في مداخن 





المصاتع أو هداحخكن السسهن. وهده البودرة متوفرة تدى العطارين 


وبعضي محال بيع أاصباغ الدهان. 5 لوسة للمؤلف 
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"8 لوعة مكتوية يعبر الآرة محمد علي اليهائي. (مفجموعة محسن فتوني]) 


قابس ا نمل 
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مووكذ انلق رقا نز الاملايد 
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0 1 0007 
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45 لوحة بقلم محمد راشد مؤرخة غاء 
حبر الفقص:نحضر كمَيًّة من العّفّص (الذي يباع عند 
العطارين) ونسحقها ناعمة: ثم نضيف إليها كمية من ماء الورد: 
وتعرضها للشمس مدة شهر ونصف في حر الصيف. وبعدهاء تتم 
تصفيتها؛ وتكون جاهرزة للكتاية. 
ولا بد من عودة إلى الحير 
منها ظهور تعفنات بيضياء انون هي ادجبرة لوجم لتيكد تحار 


رالاصود اد شد تشاحثنا نقص المنغقصات؛ 


تلك الآافة: يجب مرح الماء الذي تستخدمه لتطرية الحبر في الدواة؛ 
فيكون هذا الماء إها ماء الشاتي أو ماء ورق الريحان (الأس) أي المرسين. 
وذلك أثناء تسخينه على النار؛ ونضيف إليه بضع نقاط من ريت 
الشرفة: فنكسب الدواة الرائحة الطيبة وتزيل التعفئات منها. 

وإذا أصيح حبر الدواة متخثرا وكثيفا ولم يعد صالحا للكتابة, 
فينبغي تطريته: بسائل يكون محضراً مسبقاً. فإما أن نستخدم للك 
ماء الشاي الذي نصفيه بقطعة قماش: ونضعه في زجاجة ونضشيف 
إليه بضع نقاط من زيت القرفة؛ ثم نشفل الزجاجة لاستخدامها عند 
الاقتضناء وَإعا ان تستحدم كفية صغيرة من (اتريضان) المعزوف لفة 
باسم «المرسين»: ولدى العامة معروف باسم الأس؛ وهو نبات بري أوراقه 
أصغر من ورق شجر الرمان. تنبت عليه حبيبات يحجم حبة الحمص: 
لونها ابيض ضارب الى الرمادي ويأكلها البعض؛ لطعمها [قليل 
الخلاوة]: وبداخلها بدور ضعيفة تعفرف ياسع حب الآأس 
(الحنيلاس). والبعض يضع هذا النبات على القبور. 


كرك 510 
عي 





> 5 315 فت وهشى سملة نفك الث وعنيت شريف يبغط النسة فى ستة اسطر. 


تتم طريقة تحضير الآس بأن نضع كمبة صغيرة مته في حلة: 
ونضيف إليها الماء: بحيث يعلو الأس قليلاً: ثم نضعها على النار: 


ونتركها في حالة الغليان: حتى تنقص كمية الماء النصف: ويصفى الماء 
جِيدا . وبعقد أسبوع: تعاد التصفية:؛ وتضاف إلى الماء بضع نقاط من زيت 
القرفة لمنع ظهور تعفنات على سطح الماء: وإكسابه رائحة طيبة يعتد 
مفعولها إلى داخل الدواة. كما يمكن اعتماد ماء الورد لتطرية الحبر: 
وإضضاء الرائحة الجميلة على الحبر. وفي كل الحالات: يجب 
استخداء( ملواق). ونستمر بالك حتى يصبح الحبر مطابقاً للرغبة. 

حبر الورد والحديد: نحضر كمية من الورد الجوري ثم نضعها 
في حلة نظيفة؛ حيث نضيف إليها كمية من الماء الحار ونضعها على 
الثار: حتى تتبخر منه المياد وتبقى الحثالة التي يضاف إليها بعض 
الحديد الذي يعتريّه الصدأ: وتُترٌّك بضعة أيام: حتى يتم التأكسد 
بين السكالة والحديد الصدئ وبعدها: تجنف الحثائة المتاكسدة. 
وأخيراً: نعمل منها فُصّوصاً كل منها بحجم ,حبة الحمص». ولدى 
استخداهمها؛: تسحق ما نحتاجه منها سحقا ناعما: وثذيبة بالماء 
الحار؛ فنحصل إذ ذاك على حير أسود. 

حبر القهوة: ناخن كمية صغيرة من قهوة ال «تسكافة: وتعحنها 
معها يناسبها من الصمغ العريي المذاب: ونستمر في عملية المج مدة 
نصف ساعة: ثم نضيف إليها الماء الحار تدريجيا: شنكتب بها. شاذا 


كانت الكتابة سهلة: واللون بِنَيَاً متدرجاً من الفامق إلى الفاتح: يكون 


وزانا 





2 
- 


الل لمم 000 >الائزلت- 


الحبر قد نضج وأصبح جاهزاً للاستعمال. وهذا الحبر يصلح فقط 
لنخط الفارسي. مع الإشارة إلى ضرورة أن يكون كاتب هذا الخط: 
ولاسيما باللون البني متمكنا من فنه:؛ إذ لا يمكن استخداء «الرتوش» 
في كتابة الخط الفارسي: الذي يوجب أن تتم الكتابة من ضربة القلم 
الأولى: التي هي في الوقت نفسه الضرية الأخيرة. وتكتب بهذا الملم 
الفارسي (النستعليق) الآيات القرانية والحكّم والشعر؛ وما إلى ذلك. 
وهي تكتب بقلم عريض لتبيان التدرج الذوني الذي يكسبها الجمال 
الراقي. وأشهر من اطلعنا على كتاباتهم بهذا النسط مجموعة من 
الخطاطين الفرس: أمثال: مير عماد الحسني: ومشكين قلم: ومحمد 
علي البهائي؛ وغيرهم. 

ويمكن زخرفة الكتابة التي تمت باستخدام حبر الأرزْ البني؛ وذلك 
باستخدام الذهب: وإضافة الألوان. وهذا الأسلوب سائد الآن في إيران: 
حيث أخن بعض الخطاطين الإيرانيين يكتبون الخط الفارسي بشكل 
لوحات تجريدية غير مقروءة: إلا إذا كتبه: بحرف دقيق في أسفقل 
النوحة: النتص الذي قام الخطاط بكتابته: وستعرض له في صفحات 





لذ حضة. 





5 | السورة الى اليمين في لت 59 عا الصورة الى الغ آد شهم 
نتفس التسميم مشرما بواسطة إبرة تستممل في إعادة تسغ اللوحة: 
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3 7 نت ١‏ عورد 56 حدس - و اننماة 5ك 200 
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لملاطك , مسطفي عت وكانت فى مجموعة الشطاط سعود المولوني ؛ وقد ذينها باللفة الشركية بأنها من نقائس 


الخطوط . - مجموعية مسن هترني) 


"اهدهم المنفسة كتنها 1 
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13 لوحة من عمل الخطاط الثركي الراحل حامد الآمدي: وهي عبارة عن شعار )]٠‏ «والله غالب على أغره: لوحة للغطاط إسماعيل حقى الشتهر بطتراكش 
للفرقة التمثيلية المصرية [ابتاء عكاشة] أها نصها: فهو: الهلال إلى اليمعين بتضيمعن وآلتن بازر: وهو من الخطاطين البارزين والمدذهبين المْجِلين والرستّامين المتضوفين. 
كلمة واعدة [شركة) آنا الكمان. فيضم ثلاث كلمات: ترقية التّمثيل العربي. اسّا قضللا عن أنه كان محاضرأ مثمْفا. وهو من تلاميذ محمد سامي وزميله رئيس 
الشط المائل فوق الكمان. فيحتوي كلمة: عكاشة. وقد وَفّقَ حامد الآمدي في لخطاطين كامل اكدبك. 

التكرين بشكل عام. كما وفق بدقائقه وتفاحميله. ولا نرى أي مكان مفتمل: كما لا وهذه اللوحة تمبر عن قدراته الخطية. ومبى سيطرته على القلم وحسن التصرف 
تالاحظ أي اضطراب للحروف في التكوين. ومقدرته في المعادلة بين الكتابة والأرضية: 

وكان قد أطلفني على صورة لها في إحدى زياراتي له في استائيول: كما كان يبدى 


[اعدود 
رازم ايها 


]١‏ لوحعة بالخط الكوفي فاعدة المصاحف. 
التاشر: نسها: #إن النين غند ربك كك 
يمستكبرون عن عبادته ويسبهونه وله 
يسجدون # دق أنها كيت بهير 
«النسكاشة» في حين أن الأرضية لطهت 
عشوائيا بالشاى, لتكتسب طابع القدم. انا 
أطراشها: فقد طعت بشكل عشوائي. 
لتنسهجم بطابع هديع مع الكتاية. وخشركات 
ابي الأسود الأعرابية. كتبها محسسن فتوني 


عمق 1537 هن 





"١‏ مونو رارز لاني 


أدوات الخطاط 

من أهم الأدوات التي استخدمها الخطاط من بدا يكتب: القلم 
المداد: السكين المقّظء الورق: فضلا عن أدوات ثانوية كالمقس وماء الورد 
الممزوج بالمسك: والذهب والتّراب للتجفيف: والدواة المأخوذة من خشب 
الأبتوس. والصيقلة تملفمع الذهب. 

فالأقلام: على ندرتها اليوم. كان أفضلها قلم القتصب البني اللون ذو 
القشرة اليابسة لقدرته على الصمود أمام المداد؛ وتمكين الخطاط من 
الكتابة الأنيقة ذات المشالص التي تشبه الشعر بدقتها. أما المداد: فقد 
كان في السابق يتميز بحلكته وطراوته ومساعدته الخطاط في الأداء 
الكتابي الرائع. آهااليوم فقد حل محله الحبرالصيني السريع 
الجفافه والذي يحد من قدرة الخطاط على الأداء الكتابي: فضلاً عن 
تجمع حبييات صغيرة تشبه حبيبات الرمل: تُعلَقَ براس قَطَةَ القلم 
مسببة تشويهاً مقلقا ومزعجاء عند الكتابة. 

وينبغي أن تكون سكين الخطاط حادة إلى اقصى درجة. وإذا لم تكن 
كذلك: فإن البري فيها يكون عديم الفائدة: وتسبب عند الكتابة تشظياً 
كتابيا يتسف الخط من اساسه. لذا يجب ان تكون السكين حادة الى 
حد إفكانية حلاقة الشعر إذا شئنا ذلك. 

أما المقطل الذي يَستَّحَدَمْ لوضع القلم عليه وقطع راسه (اي قَطه): 
فينيفي أن يكون أملس: وأفضله ما كان مصنوعاً من العاج؛ وبما أن 
الفاج غير متوافر: فيمكن صئعه من «البلاستيك: لتعومته وصلايته: 
وعدم تأثيره تاثيرا قوياً في حد السكين. يبقى الورق؛ وقد تكلمنا عنه 
في فصل سابق: 

كان الخطاط: في السابق: يقتني الدواة التحاسية التي يمكن 
وضعها تحت الحزام: لتستوعب كامل عدة الكتابة: فهي تحوي مكانا 
مستطيلا لوضع الأقلام بداخله؛ وعند نهايته: خران صغير توضع 
بداخله الليقة المبللة بالمداد. بحيث يتمكن الكاتب من مباشرة 
الكتاية في أي مكان يوجد فيه. 

فتعدد الدوي يشكل طاقماً يستخدمه الخطاط في تنفين أعمالة 
التي تتطلب ذلك؛ حيث يحتوي بعضها على مداد طري. وكميته أكثر 
للأقلام العريضة: وأخرى قليلة المداد للكتابة الرشيعة: ويعضها للون 





77؟) مقصات الورق الشاصة بالشطاطين. 


آخر (كالأحمر مثلاً)؛ وقد يكون ضمن الطاقم ماوردية لتطييب رائحة 
الخير. 

ومن أدوات الشظ الضتروزية للخعطاط المقّص. وقد تفتن صتاع 
المقصات بإضفاء مسحات جمالية عليها. وقد تنافسوا في تحسينها: 
فزركشوها واستخدموا الذهب في تزيينها؛ وأطالوا شضراتها للتمكن 
من قطع مسافات طويلة من الورق: دون استعمال المسطرة بشكل 

كماأنالمقطاتأخذت حيرا مهمافي حياةالخطاطه: 
لاستخدامها في قطع رؤوس الأقلام. فقد كان صائعو هذه المقطات أو 
المقاطع يعملون على تأمينها بأغلى المستويات الفنية والجمالية اذ 
كانوا يعمدون إلى تخريم جوانبها بزخرفة في غاية الدقة والصعوبة. 
ولم يكتفوا بفن الزّخرفة وحده: بل كثيرا ما لجأوا إلى وضع تصاميم 
أوآأيات مخطوطة ومزدانة بزخارف: جميعها تعتمد على القطع 
والنشر؛ بمنشار رفيع للغاية؛ بحيث تأتي النتيجة آية من الآيات 
التقنية معبرة عن مقدرة منضذها العالية: وسدى تحكمه بتثفين تلك 
الزُخارف التي لا تجارى: كما يتضح ذلك في الصورة المرفقة. 
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557 مجموعة أقلام الخطاط الذائع الصسيت محمد شوقشي. وهي محفوظة في متحف 


مكتبة السليمائيّة. وفي إحدى زياراتي إلى استائبول. طلب إلى مدير المكتبة كتابة 
بعض العبارات. فاعتذرت لعدع وجود أقلام أو حبر. شما كان من مدير المكتبة إلا أن 
أحضر اقلام شوقي: فكتبت له ها اراد. همسا جملتي أشعر بأقصى درهات السعادة. 








4 مقاطع لق الأقلام. مصئوعة من العاج المحفور. : 5 
371-8؟)] مجموعة من المقالع التي كان الخطاطون في العصر الذهبي للغط 

العربي يقتنونها لوضع أقلامهم فيها: فمنها ما هو مزخرف بالذّهب الخالص: ومنها 
ما هو مطلي بزيت الللد. وما هو مزخرف ومحَرّم ومصنوع من العاج الخالص؛ كذلك 
الدواة الصفيرة. وجميع هذه الآلات كان يحملها الخطاطون وَالكَتَبَةٌ في جيربهم, 
ليستعملوها عندما تقتضي الساجة ذلك. 

وقد تباسى خطاطو ايام زمان باقتناء تلك الآلات التي تتمتّمٍ بأعلى المزاياء والتي 
صئعت من أغلى الخامات: وبيد أمهر السّنّاع الذين كاتوا يخلصون ويتتافسون في 
التقنيّة حثّى تصبح مصنوعاتهم تُسَنا لا تجارى. 

وعلى رآس هذء الآلآت المتقنة تأتي الدواة: المرسعة بكل غال وتفيس. 

وهنا تبدو دواة بانع ضائعها في زخرفتها حنَّى جاءت أية هَيّةُ رائمة . ويرى القارئ 
هون الحبر في مقدمتها: وقد ربل خطاؤه بسلسلة من الذهب تجمع بين اللخزن 
والفطاء. وقد ثُبتت علبة الأقلام بهما. وبذلك تتم إمكانية الكتابة عند الخطاط. 


_- موه اقل اروز الااير "١‏ 


5 م صر ارج ملعيو عليه اع 55 





97] مجموعة نادرة لسكاكين في غاية الروعة؛ وقد ازدانت جميعها بالذهب وبعضها 
بالماس. وهذه السكاكين جميعيا لشدهة الخطاط فقط: كمفدات مسصورة يعمله. 
وفلى هذه التّعف الننية عن التعريفة: يتبين أاصدق تعبير عن المكانة التي تبيوآها 
لشطاط: سواء عند الشاصة أو العامة. ومسا لا شلك فيه أن تواشر العدات على 
اختلاف أنواعيا؛ سواء الأدوات أو الأقلام أواتوعية الورق: كاتنت تشكل حاهزا: وكانت 


تؤدي دورآا ساتاد عن عطاء الحطاظل الفنىي 





4 ؟] بيضن المقاطه أو المقطات التى يستشدمها الشطاطون القدامى. وهى ذات فيمة 


قئية غعالية في صستاستها. حص نلغت هن هده التناحية فرسة التسسش التادرة. بل هي 
ا تحفة نافرة وسظمتها ستنتمة عن ذاتيا ينيب العتاية الشائقة الي إخراحها نهدة 
الحلة القشيبة 5 ومعا 5535 فى شيمتها القنية أن نفضها مشكسبو 8 هن العاج الأبيض.. 


و بعضيها 06 الفاح الملون والعرمه يالاسن؛ انفتييها هن طكبب انقوس الاعوة 


رسم المنمنمات (65نا1شالاالا 5عنا) 

يعتبر رسع المثمنمات فنا قائما بناته. وقد كان له في وقت سابق 
فناتون مصترفون يمارسونه بدقة متناهية: مستخدمين في تنفيذه آلآت 
غير اعتيادية: فهو يتطلب مهارة على اعلى المستويات. كما انه يحتاج: 
في تنفيذه. إلى أناس غير عاديين: يتمتّعون بمواهب فائقة التصور 
ويجلد على العمل يفوق كل حدود التقدير. 

وما المصاحف والمخطوطات القيمة التي كتبت وزخرفت على أسس 
المنمنمات: إلا شاهد على عظمة هذه الفنون الراقية والدقيقة في آن. 

وهذا العمل لا يمارسه فنان واحد بل يتطلب إنجازه أريعة فنانين: 
وأربعة اختصاصات: لكل فتان اختصاص يمارسه. 


فمن أجل عمل بقياس ١‏ سم ارتفاعا وه سم علولا: يقوم الفنان الأول 





]] حلية شريفة بعجمها الطبيمي. وهي من المتمتمات المهمة تلك الموجودة في 
مكتبة السليمانية باستائبول. اكتشفتئلها أثناء البصث عن مخطوطات ستوجب 
تصويرها وثقلها الى الراتي الفام. بالنظر إلى ندرتها وحسن الشط فيهاء والاذاء 
الكثابي الجميل الذي تحتوية: وهذه المنمنمة هى ء«العلية الشريفة» التي تتاول 


الرسول الأعظم «سن» نقلا عن لسان الاماع علي بن أبي طالب «رض». والتي كتبها 
خطابل متعور؛ نيد أنه سيد من حيث القدرة الكتلبية - وبالاستتلد إلى تيفيعة الوارة 
في أسفلهاء فهو محمد المعروف بعرب زادة. أما قياس المنمتمة فهو؛: ” سم عرضأ 
و؟١‏ سم طولاً. وقد ارتاينا: لوضع القارى» في إطار الواقع. أن تثبتها في هذه 
الصقحة . 


بوضع التصميم في المكان المخصصص له؛ وينتهي بذلك دوره؛ يعقبه الفثان 
المتخصصن بالذهب فيرسم المطلوب منه بالذهب ويصقله ويلمعه؛ فيتتهي 
دوره هو الآخر؛ فياتي الشالث: المتخصص بالتلوين: ويضع الألوان 
المطلوبة في الأماكن المطلوبة. ولدى إنجازها يكون دوره قد انتهى؛ وأخيرا؛ 
يقوم الفنان الرابع بتحديد الذهب باللون الأسود. وجميع هذه الأدوار 
تؤدى بمنتهى الحذر: لأن آلاتها في منتهى الدقة: وغير متوافرة في 
الأسواق؛ وعلى الفثان أن يصنعها بنفسه: أو أن يعهد إلى من يجيد 
صنعها !كما أن طريقة صنعها طريفة ودقيقة: لأنها تتكون من شعرة 
واحدة؛ وهذه الشعرة تؤخن هن أذن سنور. وإذا لم يتوافر هذا الحيوان: فإن 


اليديل نكون شهرة واحدة تؤخد من أذن هر: لها يزيد عمره على ثلذته 


أشهر. كما تؤخد ريشة من جناح حمامة: ويتم اختيار الريشة الأطول 
حيث يدخل دبوس في راس الريشة باتجاه داخلها؛ شرط ان تكون لا تزال 
حارة: ثم تدخل شعرة الهرمن الفتحة المحدثة في الريشة لكى يتم 
اللصق طبيعيا: لأن البلازما في الريشة ستمسك بالشعرة بشكل ثايت. 

ثم إن هناك عنصرا مهما جدا لرسامي الملنمئمات وكاتبيها. 
فللمحافظة على سلاسة أبصارهم: وحال دشوليم الممارسة الفعلية: 
يجب ان تراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة: والرابعة والعشرين: لثلاً 
تفمشّدوا البصر! 





مووقذ عار لزغو الائلاير 


وإذا احتاج رسام من رسامي المنمنمات إلى صنع فرشاته الخاصة 
به: يعمد إلى أخد بضع شعيرات من أذن الهرأو من رقبته: ثم يحدث 
ثقبا في ريشة مأخوذة من جناح حمامة لاستقامتها. وبعد تثبيت 
الشعيرات في الريشة: قد تأتي نهاياتها مختلقة الاأبعاد؛ ولكي نضبط 
أبعادها تشعل عودا من الكبريت: ونطفثه فورا: ونضعه توا على 
التهايات الزائدة: فتتساوى بذلك أطوال الشهعيرات:؛ وهذه الفرشاة 
تصلح للتلوين المائي (اكواريل) لأنها رائعة الأداء. 


71| رصم عرقي كت افية أحنماء أو لياه العرء : 


ورا 


75 0 ل 2 0 عرز لاشرام ٠‏ 


مهن فنية واكبت الخط 

لقد كان الخط العربي محورا تدور حوله مجموعة ضكمة من 
الصنائع والفتون: كان له القضل الكبير في إبداعها وتطويرها 
واستمرار التفاعل معها. 

فالحفر على الخشب بشقيه البارز والغائر: والزخرفة التي تحيطل 
بهما: يرتكزان على الخط العربي لتثبيت قيمتهما. 

والحفر على الرخام في مختلف استعمالاته يتَحَن الخط العربى 
أساسا له. 

وزخرفة المساجد: داخلا وخارجا: ترتكز بشكل اساسي على الخط 
العرنى. 

حتى صانعو المداد الخاص بالخطاطين. والمذهبون. ومجلدو الكتبه 
وصائعو الورق المعبد: وورق الآهار: وصناع سكاكين بري الاقلام والمقطّات 
الماجية وورق الأبرو وغيرضاء لول الخطاط فا كان لمينيه من وجوذ. 

وقد استخدم الخط في الصنين بالحفر على العاج: اذ تتم غعملية 
الحفر البارز بعنتهى الدقة والعبقرية: وتاتي النتائج آيات بينات. 

وأذكر أني رايت ذلك في الجناح الصيني الذي أقيم في معرض 
دمشق الدولي في أوائل العقد السابع للشرن العشرين: وكانت 





المعروضات آنذاك بخط النسخ الرفيع وخط الثلث الوسط: إذ كان 
القلم المستعمل يومذاك لا يزيد عرض قطته على ؟ ملم. غير أن 
الفنان استطاع أن يحافظ: ببراعة: على نهايات الحروف الرقيعة: 
والحركات الإملائية والتزيينية؛ دون أن يصيبها أي تلف أو عيب. 

وقد داب صائعو جلود الكتب على التنافس في إتقان جلد الكتاب 
صناعيا وتقنيا. وقد استخدموا تقنيات وقوالب فولاذية بفية جعل 
الزخارف بارزة. كما استخدهوا زلال البيض بعد مجه وعجنه مع 
بعض المعاجين ووضعه تحت طبقة الجلد وفوق الكرتون: ثم ضغط 
القالب الفولاذي بمكبس معدني لاحداث البروز والغور. 

كما أدخلوا الذهب في جملة التقنيات لإضفاء مزيد من الجمال. 

وكانوا قد استنبطواء أيضاء الوانا خاصة عملوا على استخداهها 
يدويا؛ فكانت ذات أداء عال وخالد على مر المصور: على تقيض المعطيات 
المعاصرة السريعة جدا؛ والثي تتم بفضل الطباعة المختئفة منها 
الحرارية. أو الأوفست والتيبو: لكن قيمتهاالفضنية متدنية ومدةٌ 
صلاحيتها محدودة خلافاً للقديمة التي كانت تَعَطى وتُطنَى بزيت 
اللك الذي يحفظها على مرالزمان. 


7١‏ الوحة من عسل الفنان نائل اركتال حفر 
على النشب:. وقد كتبها الخطاط الشهير 
إسماعيل خفي. أحد تلافيذ محمد سلمي 
المشهورين: بقلم جليل الثّلث المشنى: وقد علتها 
الآية الكريمة #يسم الله الرحمن الرحيمة» 
وهي أبضا بالظلث المثنسى. وكذلك توقيعم الكاتب 
في أسغل اللوحة: ويمكن القول إن فَنْ الحشر 
على الشفيت بالطريقة لي اممتقدهياً نامعل 
ازكتال: هو فن حديت مينى على ف شديم: هو 
لعل لبريي فلبا وشاليا! ير تن بسكن أن 
نقتيرة أقشأ حديدا ذا نكية لديدة: تحاف الى 
هائدة الضط ذات التكيات المتمددة 

نس اللوحة الآبة الكريمة التالية: #رهو بكل 
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1 م 
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وشعت إلى 


سول الله ]. كتية شوقى هاء 118 


الس الولدة أعدر* 
يروف الوئده من سروف اصرق 


الخطاطون علي تسمعية حروفها با 


عملية توليد الحروف من حروف أخرى 


أها نضنها فيو : إروى 


وقد أنم حفر هدم اللوحسة على لنشب القتار ن قائل اوكتالل 





وتتطلب كتابتها براعة ومقدرة عالية ‏ وإذا علمتا أن كاتبيا هم 
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52000 سج:3:99:95قجااسا ست د 1711331 37 ٠. ٠.1‏ 01 .ا 


01] تهر مرآة من افاج المتحوت: تفود إلى القرن السادس عشر اليهجري. هي 
موجودة في متحف توب كابي سراي . استائيول. وتبدو فيها روعة ودقة الزخرفة 
المتناغمة مع الشط المريئ الدى يحيط بيا: فصلا عن الدقة الآميثة فى النست. 
[سشاحوذة عن كتاب سلال ارسفلن انا؟ 16تفه مقعم كتهم كعلر 








بيذي عب 


8 د > ف وا ف 6.* د 1 : : - 
| يفتائفة من المقطات الساحية المرحرفة بطريفة النحت الذشيق ذات السودة العاتية والتاد 1 


3 وكدتك 15 حاكن 5-7 1اذق. الفاحد 31 لشرمة: بإجتفبعها 3 تنطق بالتقنية الزائعة: 


آنا سوردم من المهسد زر تمك ) 








الرع و اكع [حمة سلايء » إن - 
لزنن ووم أ االو الاسام اب ”0 ميوت 
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79| كنابة كوفية فى عاية التفقيد و استحالة الشراعة: ونصمها: [ #بسنع اللة الرحهن الر حيم قل هو آللة أخف الله افد لع قلف ولع يو لك وآلبع يكن له فقوا أحد # فنق الله الفظيم] - 


كتيها الخطاط الصورى تضال طبال فرتين في الأعلى وكررها في الأسفل 














الطغراء في التاريخ 


حاولت بعض المصادر أن تتطرق إلى موضوع نشوء الطفراء؛ لكتها 
لم تجمع على سرد موحد: فكانت المناحى متعددة: بعضها يروي أن 
السلطان بايزيد كان أميا؛ وفي إحدى الحروب التي خاضها أراد عقد 
معاهدة مع عدوه لإنهاء الحرب: ولما كتبت المعاهدة وأصبحت جاهزة 
للتوقيع: وضع يده بكاملهاء كفا وأصابع: بالحبر؛ ثم بصم كفّه على 
المعاهدة: وكانت بنصره لا تجتمع إلى بقية أصابع يده كما كانت 
إبهامه ملتوية بشكل نصف دائري. شمن هاتين الماهتين في يده 
استقى خطاطو السلطان بايزيد شفكرة عمل الطغراء الأولى التي 
أخذت تتطور وتتحسن حتى وصلت إلى ما وصلت اليه من التقنية. 

وثمة قصة تقول إن الذي كانت بيده العاهة هو تيمورلنك: وإنه كان 
أميا. مع العلم أن هذا الكلام يضفتقر إلى الصحة:؛ وليس مينياً على 


تو ايلاد 


الواقع: لأن تيمورلنك (وهذا ليس اسمه بل لقب أطلقه على نفسه بعد 
أن أصيب بسهم عطب مفصل ركبته: فأخد يعرج: فأطلق على نفقسه 
لقب تيمورلنك ومعناه الكلب الأعرج: أها اسمه الحقيقي؛ فهوحسين 
ابن طراغاي): كان في مستهل حياته يدرس أصول الدين ليكون شيضاً: 
ثم تحول إلى طاغية. من هنا يتبين أن تيمورلنك كان يجيد القراءة 
والكتابة: ول علاقة له بالطفراء. 

وأعجب ما قيل في أصل الطفراء هو ما سمعته في نشرة ثقافية 
من إذاعة عالمية: من أن كلمة طفراء مستوحاة من طائر يعرف بهذا 
الاسم: أي أن الظفراء هي طائر السعد؛ ومن يكتب اسمه بشكل طغراء: 
فإن السعد ينتظرها 


7 
38 
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0 
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: _-_ 2 
ل لت نا : 


و م 
1 1 


| حلاكة 





ببس مع ا ا» 2 له ١‏ فور . 0 : 7 
5]] طغراء السلطلن سليمان القانوني. ويبدو عليها الشكل البدائي. والطفراء شاتها شان الخظ ذات بداية وتطور. وللطفراء أساطير ثرويها مصادر مختلفة: وكل يقدم اسباباً 


لنشوئها الاق اع 5-5 بة 1[ ل انية ]| 


: ؟7|ل» 


8 العم و لإترط اإداجة ساية الهم 
7" وها اغطالةزلي انز الإمزات . لحت 7 تت 


) طُشراء السلطان عبد المجيد بن محمود «الظفٌ 


2 





القديمة والطفراء الجذيدة. 


ا 
- متاح : م 
ف ف اي مع :. 





2222-١ :‏ وو اللي وازغز الإنلاي 2 "١‏ 


85 علشراء تُكدت بالتفب الشالسن 
كتبها الخطاط على. ونصها: «شفاعتى 
الأشّل الكفاتر من أستي:ه أها الأرضية. 
ققد وزعت بق ا حلها أية الكرسي. واللوحة 
تشكلها العاء لوعة رائعة خعطًا وتنشيدآ 


1-1 حزة ففها مفشاعع فده صاعمر الأجزاء 





نسيق اكتملت نسضمية عاصرفا. 





رع دمن علو © 7 ززة 


د اط ا ل لام 


لغراء كتبها الشطط اسع. وقد تم تخريم أطرافها لتصبح ٠قالبأ»:‏ فتستخدم على راس الغرمان. يوضع بودرة ملونة على وجهها. وتحرد 
الفرمان:+ مما يسهل التنفين على الخطاط الذي كلف الكتابة. وضي للسلطان العثماني الأخير عبد الحميد . (مجموعة محسن فتوني) 


8 ينذا طقراء تملك كتها معسول فتوني. وقد عمق أن 
كتبها عدد كبير من الشخطاطيى العثتمانيين. ومن 
فطا طون الدين كتبوها مصسنطفى راف بو تويك منافين 
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عبد الْمرِير 
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و لس ته هس عطيه و اعد أ دع امتفسة 
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3 1 0 ع 18 1 1 : > 6 1 : 0 
تمعؤية العتا متك نم له معفيقي فتفت ضرت التطاهد . وفد اشترلك الصشفيمان فى كانة كرامن 


: 8 ” : 5 3 
ل الزافهف: الفقن دقد يه الى اذهام ت*خطوات ذايقة 
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75 ]ا لوسة يتوفيع ضرّت. اعتمد فيها توليك السروف بمكيها من بعض: 


ا مدت 
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45 حلية شريفة قام بكتابتها معد ضلاح الدين السعدي: وقد أبرزها لثلاثة من سشاهير الشطل العربي بفية إحازته بآن يوقم غلى كتاباته, 
جريا على العادة التى كانت متيمة قبلاً؛ إذ لا يمكن أن يوقم أى كان على ما يكتب: إلا إذا أحيز من استاذه او اساتنتة: وهنا نرى التواقيم التى 
با على ن : بوهم أي و هآ ب إذا أجيز وهنا بر م التي 


فاع بها كل من: أحمد الكامل وحامد الامدي والشيخ محمد عبد الْعَزِيرٌ الرشاعي 





لوه عرزءة : ؟ الأخايتك- 
يواغ اناي + ا ا 


هته 4 1 


ففخم ل 5 1 فر 17 


ور#حادري. مر 


1 م ومع ممم 


اعوار» ررد 


5 جزم نت 1# 3 


خا 


اس ار 0 ع اع 4 0ه عر 
ا 6 0 
1 مر - : الج ع" د57 4 


٠ 0 


5 حلية شريفة ذّات تصعيم خاسضسس ٠‏ ققد ظهر على حانبيها ما يشبه شجرتي سرو ؛ وقد كتبت , بدااطلهما امماء | لله الحسنى. وفي أعلاها إلى اليمين ٠‏ لشظ السالة 


اليسار: اسم الرصول | عيمير ل[ !ثم أسماء الصلشاء االر حِدَيِنَ 31 عضر [ و كاب الحلية الخطاط عيد الشادر الشكري. 


اتقك.. موقا تقر هالزغرؤ ‏ الانلا ‏ 145 





11) الفظ الجلالة: وقد كتبه الشخطاط بحبر الزرتق؛ 
والكتابة دّات مستوى عال: آسا الخطاط. فمجهول. وكذلك 


التاريخ. (مجموعة محسن فتوتي) 





5 الهعتنسهتان الأوليلن 
لمحف قام بطكنايشة شه 
خطّاطي النّسغ في الشاريغ. 
الحاقظ عثمان: وشاع يبتدهييبة 
[الفقير صحن) 
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صلي الله علية وسلم وعلى 
دفشق. يوسف اسلامبولي المفروف باسم «رصا:: وهو من تلاميد الخطاط الك 





ش هي 
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ولول نالزغ الامزاج 





(قصيت الكافي بقلب سافي] عبارة كتيها عام ”+ 1ه الخطاط رسا. أما بقية اللوحة: 
«كفائي الكافي نعم الكفاية», فقد كتبها الخطاط السسوري المرجوم بدوي الديرائي في العام 
هه تثمة لما بداء رساء مستخدماً عرض القلم نفسة. وروع الغخط نقسها. حتى بدت 
وكانها كتيت بيد واحدة؛ ولعل بدوي قسد من هذا الفملء أن ببين أته وصل في فن الخط 
إلى مستوش أسثاذه بوسف رسا (كانت في مجموعة فحسن فتوني] 


بي سوسوي د 


ْ 7 كتيت هده اللوحة بالشكل الذي ليرت فيه بناء غلى طلب المؤلف: مع بعض اللوحات الأخرى. وقد قام المرحوم حامد الآمدي بالكتابة. وهو في أواخر ايامه. فأبدع. 
| (مجموعة محسن فتوئي] 
أ 


4 سطران من اجمل ما كُتبْ في عل التستعليق المعروف في البلاد العربية 
بالخعلٌ الفارسي. وهذه اللوحة هي للخطاط الإيراني صاحب قلم أفشار: 





دع راوع لوم عزاءةة ؟ الأاكاية» 
ل ا س1 سد 





ع 5 : 8 
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خبنل؟! الكارى مراضبالئع معدا لرراارة اا 0 ب 1 رحد ميو - 
: م : 3 - 10 ف فين حمقشائر الئلة ]| 


قعف عمبل الفَوَّيوَ الرقاصى: ونضنها الفريض: ( ان الهعقا والمروة ه 
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عمو سممعتفتنا عطلريقةه المثفئى الكى انقنقا تعاها وكتب حم التوقب بهنا: 
2 9 ف 2 نه 2ب 


0 9 . 5 : . 50 52 0 ا 
؟]) #ابعسم اللة الوحهن الورضيم فبييا كت قيمة# و عة كتنيا عا ايكيا طم امهيا ار 

ِ . 2 52-0 7 0 / 9 2 5000 8 5 2 --120 5 . 
53 عتشى هو لدص قاع بكتانة الحهف فى للو سه كذانك هو الدي فام بالرزهشر فيه #اقلما تصسف خطاطًا يفوم بالزحشرشة. بل الششلت انه بك قبع يشايانه» ل سر كر ليحن متعحس مين 


فزن حفن أيضنا رضاسا بارعا 


4 انقيس 5 : 1 
الذيىء 5 4 ان ممم و قف 0 


ققد فسيه بالذهقب الكداالهب اج البقتايه . هالا 
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يس الستوجنى ول لإيبكيجع ان انه 

عد على الحرف الع ان 
لطلواعية: ولهد لناب اوعيير تويك بيتتداتتفت مم 
لتفرف الت قعادة عفة لحشوين الو ساتية 
اهاي نيهي اريت 


لي ميتتمر_. ؟ ختعه-م 
تائم قطفل انمهد نكن 
, 1 ع 
1 ن | ا[ العحقهفية !اتهمتطة ال ندم 7 
فل اللوحسة بغط الشكستيى: وهما بقل 
/ 23 + 
تطامك حديه صو عبكيه يسار ' 
- | سهد 
7 شر اشسستك و - 





علس ووو وهار اميك 10 


وعير 78 


عه م 


ا ةعلوم حادق ؟الاضاته 
01١‏ مووو ا رلور 2 راض + ج ‏ ل ر 





7 الآية الكريمة: #ومبشرأ برسول يأتي عن بعدي اسمه أحمد»#. تكوين رائع 
للخطال الذائع السيت محمد سامي. الذي أفلع بحسن التوزيم؛ فجمل التكامو قائمأ 
بين الكتنابة والأرضش. وهذه الميزة لا يتقنها إلا القليل من الخطاطين. الى جاتب إتقان 
كتابة السروف بتقنية خطلية عالية. وهذه ميزات ثابتة للخطاط محمد سافي. الذي 


اشتهر اشر ها اشتهر بكتابة ليل الثلث. 


*] لية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيع: #وهو يكل 
شيه عليم» كتبها حفي. جريأ غلى عادته في أن تطلفى 
على نتاجهة الكتابة بالشط اللثتئ اليلوغ مستوى جمالي 
اعلى: كما ان الزشرقة هي من عمله ايضأ. 

لقد كان إسماعيل حفي. الى جانب كونه خطاطأً ورساماً 
وستهباً. محاضرأ في أكاديمية الفئون النفيسة. كما كان 
بشلا يمقالاته سشكنات الجئلات الك تعني بالفتون 

وسن أيرز تلاأسذة إسماعيل حقي في فن الزشهرفة 
والتذهيب الفنانة التركية الشهيرة رقت فونت: التى 


ايهت بقد استاذها؛ رائدة فن الزشرقة في استاتبول: 


1-1الوسية تكوينها وكتابتها بط الثلك 
المثنى لشخطاط اتقو فى لمر قوة قاشم مسقكد : 
لعروف باليغدا والجدير فالد كي أن قاكضم 
تَشفل كا 1 الك لد ننومر الخطل لف عن ١‏ كما 
تسيصيد السع لوط ١‏ فعلة ن أن سشتحميب اليها . 
كها بلعني الشَعطًا افيد أ أن 
اسه م كار عشية فى لمتاييو] 
عول. عننية قرت !اسه 
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اه 7 عزلءة > #إزاة زعب 
وق أغس خ لوال الاشراس 
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موقا اقلق لوزت لتلا 


2 0 و العام ا صر شي ان 2 
اياف _الشووم حكَى ورجكافءُ 
1 2 باتكل 7 5 

اضو_ والعه خكعك_.واء - 2 


1 ] لوحة للخطاط الشاعر المرحوم الأستاذ سيد إبراهيم: 
احد اعضاء جمعية أبولو التي كان يراسها احمد ركي أبو 
شادي واغير الشعراء احمد شوفي. كان منرّساأً لماذة الشط 
في مدرسة تحسين الخطوط (الملكية) ثم (المريبّة). وكان 
مدرساً للشطل أيضأ في داو العلوع. كما كان يزاول الشطط في 
فيكتبة بالقاهرة بعيدان العتبة الخغضراء. وتتضسن لوعة 
211111 الخطوط. بعسب تسلسلها: الريحاني [الإجازة): الثلثم 
القسطة. الفارسي: الديواتي والديواني الجلي. ثم الرقمي. 
وقد غاب عن اللوحة الحطل الكوفي بتوعيه. 





4] (هذا من فصل ربي) عبارة للخطاط محمود جلال الدين؛ اسلها 
موجود في شصصر الثيل بالقاهرة؛ وهي من مجموعة الأمبر السابق 
محمد علي. أحد اشراد المائلة المالكة المصرية. والجدير بالنكر ان 
مجموعة الأمير محمد علي تعتير من آكير المجموعات الشطية الخاصة 
في البالم 
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رايت فن المقيد جنا ان أدرج شتا مجموعة الخطاط الأشهر محهد 


في تركيا أو في غيرها. فقد ظل اسم محمد شوقي براقا كما ظل 
شوقي الذي أعطى اجمل خط بقلمي الثلث والتسخ في تاريخ الخط 


خطاطا ينقتدى؛ وقد ترك محمد شوقي طلابا تلمدوا له ويرروا في 


العربي: والذي اعتمدت خطوطه: لتدريسها في مدارس مصر لأنها عائم الشخط: أمثال أحمد غارف الفلبوي. وفي سوريا كان تلميذه 
الأحجمل على الرقع من ووة كراريس وهمشق لشخطاطين بارزين: سواء يوسف اسلامبولي الذي اشتهر هناك باسم :رسا». 
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قا ؛ | على ندعم السشقسهة والسفهكات العنت التي تليها بللاحظ أن البواكر التى تحاتئب السروف: هى هيران الشط الذى امتكرةه ابن فققلة. 
وهنا امتفهلة الحشعقاعك امك موقي لعننت: قفة أفرين | دشتة الكتانية و محافظتةه على الأراء الموزون: 59 3 لفت نظر هن يتلمفد له أ بقطنه: 
الى شيفية التشليد تعمس المساشطة على الأصول و عظلم القاسون. 


انتصح الراغبين: لتامين متفعتهم أن ياخذوا كل سطر بمفرده سواء كان السطر ثلثا أو نسلا ومكتبوا أول مرة على 
ورقة مسنضلة:؛ ونعفطوا الكتاية رظع ١ءكم‏ تعنيدوا الكرة حوالى 1 مرة. وال الانتياء بوتسع الرقم 1 والرقم 1 اللمقارتة ا 
والشراسك. وسيحتون مدى التقدم؛ وتتكرر العملية باصتمرار: ويوميا: وبذلك تتم الفائدة المرجوة. 
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زخارف متتوعة 

لقد ادى الخط العربي بادئ ذي بدء دوزا رائدا في زخرفة واجهات 
المساجد والقصور: حيث كانت تزدان هذه الواجهات بالآيات القرائية 
وبالخط الجميل؛ وقصر بني الأحمر في غرناطة أوضح دليل على 
ذاللك. 

وكان: إلى جانب ذلك الجمال الأخاذ: ظهور الزّخرفة العربية التي 
أخنت فكرتها عن الأغصان الحلزونية المتدلية من فروع شجرة الكرمة؛ 
والملتشفحص للرخرفة العربيّة 888855006" ا يرى أن سير 
خطوطها الرئيسية تتخن شكلاً حلزونياً في استرسالها أو ترددهاء كما 
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الشالص والألوان. شفي هدم المتفحة, وهي 
السفسة الأولى الأحند الضاحف الك الشريفة: بللاحظ 

كيف أن الخط يكمل روغة الزخرفة. والزخرفة 
بدورها تكمل جمال الخط. وبوجودهما معأ في 
الصفحة الأولى: تنَاعّمًا مع بهاء القرآن الكزيم 2 | |0(0 
وروعته آيما تناعم. وقد عمد الخطاطون بشكل عام 
وكذلك المزخرفون الى اقتفاء هذا الأثر على تنوعه 
لإبداء فن راق جدير بالتقليد: وهذا لا يتوفر إلا لمن 
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4 


وإشنيةه الله نعمة أحد القتن: إِعهَا أن يكون خطاطا ا 
يجيدا: أو مرّطرفها ذانت له أسرار فن الزشرفة: 4 


فأعطى هن حمنه وذوقه الفنيين عطاء فيه التضع 
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تأخد نفس الخطوط الحلزونية في تفرعها. وبدذلك نشات الزخرفة 
العربية وآخذت استقلاليتهاء علما بان هناك حضارات عديدة سبقت 
ظهور الإسلام كالرومائية والفارسية والفرعونية: وكان لكل من هذه 
الحضارات شخصيتها ومعالمها وهندستها. فالحضارة العربية 
الإسلامية تفاعلت مع الحضارات التي سبقتها فطورتها وتطورت بها. 
وكان للحضارة العربية الإسلامية وحدها فضل إدخال استخدام 
الذهب في الكتابة؛ كما كان لها الفضل أيضا في جعل اللون الأزرق 
الغامق مقترناً بالذهب بشكل إلزامي. واستخدام الخطوط الرفيعة 
باللون الأسود حول الفروع الذهبية: بشكل إلزامي آيضاً 
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بالنظر إلى القيمة الفنية العالية التي تتمتع بها الزخارف في هذا 
الملسق: آثرت أن أترك نهذه االأعمال الشئثية أن تتكلم عن ذاتهاء لأن 
التكلم عنها لن يزيدها قيمة: فقيمتها كاثنة في ذاتها: كما أسلفنا. 
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صدر من سلسلة الفنوة: 


خيال الظل العربي د . شاروق سعد 

رشيد وهبي فنان عصر ومعلم أجيال د. فاروق سعد 

رسالة في الخط العربي وبري القلم لابن الصائغ د. شاروق سعد 
الحروفية العربية شربل داغر 

التيارات الشنية المعاصرة د. محمود أمهز 
وادي حضرموت - هندسة العمارة الطينية سلمى سمر دملوجي 
ثلاث نساء رسامات ترجمة عبد المسيح غطاس 
لوحات من القرن التاسع عشر سير شارلز ويلسون 
أرض الذكريات د. لورتيه 

وحدة الفنون الإسلامية د. غازي مكداشي 
آلات الموسيقى العربية د. كفاح فاخوري 
آلات الأوركسترا د. كفاح فاخوري 


المنسوجات العريية - دراسة تاريخية د. صالح العلي 


